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 تعريف بالمجلة

المجلة الدولية لدراسات اللغة العربية وآدابها هي مجلة علمية محكمة تصدر عن مركز الكندي 
كل شهرين، وتختص بنشر دراسات اللغة العربية وآدابها، كما تنشر أعمال المؤتمرات للبحث والتطوير مرة  

للغة العربية ال اوالندوات المتخصصة بحقول اللغة والأدب فضلا عن مراجعات آخر الكتب الصادرة في مج
 وآدابها. وتهتم المجلة بنشر الأبحاث العلمية الرصينة والجادة التي تمثل إضافات علمية في مجالاتها. 

 أهداف المجلة

المجلة الدولية لدراسات اللغة العربية وآدابها إلى إثراء حركة البحث العلمي في مجال اللغة تسعى 
إذ  رصينة المتخصصة، فتوفر بذلك مادة علمية للدارسين والقراء،العربية وآدابها من خلال نشر الأبحاث ال

تتيح المجلة موادها البحثية من خلال موقعها الإلكتروني. وهي بذلك تسهم إسهاما مباشرا في ترسيخ 
 الأسس العلمية للبحث العلمي؛ وذلك بنشرها الأبحاث الرصينة التي تستند إلى المنهجية العلمية في البحث.

 لمجلةمجالات ا

تهتم المجلة بنشر الدراسات العلمية ومراجعات الكتب المتعلقة باللغة العربية وآدابها؛ مثل: النحو، 
 والصرف، والبلاغة، والدراسات اللسانية، ودراسات النقد الأدبي النظرية والتطبيقية، والأدب الشعبي.
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 شروط النشر

 .أن يكون البحث أصيلا يمثل إضافة علمية في مجاله 
 .يلتزم الباحث بتوقيع وإرسال تعهد بعدم نشر بحثه أو إرساله إلى جهة أخرى للنشر 
 .كل بحث يقدم للمجلة يعرض على التحكيم 
 للنشر عن أربعة آلاف كلمة، ولا تزيد عن أربعة عشر ألف   لا تقل الأبحاث المقبولة

 كلمة، بما في ذلك الحواشي وقائمة المصادر والمراجع.
 .أن يكون البحث سليما من الناحية اللغوية 
 .تقبل البحوث باللغتين العربية والإنجليزية 
 .يحق لهيئة التحرير تعديل بعض الجمل أو حذفها بما لا يوقع خللا في البحث 
 .يرفق البحث بملخص لا يزيد عن مئتي كلمة، يترجم إلى اللغة الإنجليزية 
  تنشر المجلة مراجعات الكتب الصادرة حديثا، وأوراق البحث المقدمة في ندوات أو

 مؤتمرات دون نشرها، بالإضافة إلى الأبحاث.
  يعرض البحث على محكمين اثنين، فإن حصل على إجازتيهما نشر، وإن حصل على

 أحدهما يعرض على محكم ثالث للترجيح.إجازة 
  تدرج الحواشي على صورة تعليقات ختامية في نهاية البحث، وتوثق المراجع والمصادر

 على الشكل الآتي:
 .اسم المؤلف: عنوان الكتاب، مكان النشر، دار النشر، الطبعة، سنة النشر، رقم الصفحة 
 :1979، 2، دار المعارف، طعبد المحسن طه بدر: الروائي والأرض، القاهرة مثال. 
 الحواشي يدويا، بكتابة الرقم في المتن، ثم كتابة الحاشية أسفل البحث دون استخدام  تدرج

 .الترقيم الآلي
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 حرير بالضرورة عن آراء هيئة التالآراء الواردة في البحث تعبر عن أصحابها، ولا تعبر.
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 افتتاحية
 

ل حمقد خطت خطوة إلى الأمام، فقد المجلة الدولية لدراسات اللغة العربية وآدابها بإصدار هذا العدد تكون 
ية إضافية؛ مثل فهرست المجلة في مواقع فهرسة عالمهذا العدد رقما معياريا دوليا يشير إلى المجلة بوصفها مجلة دولية، كما 

نشرت في العدد السابق، وسوف تدرج أبحاث كل عدد في موقع "جوجل "جوجل سكولر"، حيث أدرجت الأبحاث التي 
 ورها.سكولر" فور صد

ح مكان للمجلة بين المجلات الدولية العربية المتخصصة. والعمل ما زال جاريا هذه خطوات على طريق إفسا 
لاتخاذ خطوات أخرى تؤكد المكانة العلمية لهذه المجلة بوصفها مجلة علمية رصينة تسهم إسهاما حقيقيا في رفد الحركة 

بحث علمي رصينة في  تكريس حركةم بزيادة الكمّ بمقدار ما يسعى إلى العلمية في العالم العربي برافد علمي حيوي لا يهت
  مجال اللغة العربية وآدابها.

إلى دراسة شعر الخوارج من خلال نموذج عمران بن  الدراسة الأولى سعتدراستين اثنتين، يحتوي هذا العدد 
 حطان، أما الدراسة الثانية فقد تناولت مستويات اللغة عند الشخصية الروائية من الناحية النظرية.

نأمل أن نكون قد قدمنا من خلال هذا العدد مادة علمية يفيد منها الدارسون والقراء. وستسعى المجلة الدولية 
 ربية وآدابها باستمرار إلى تقديم الأفضل للباحث والقارئ العربي على السواء.لدراسات اللغة الع
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 شعر الخوارج دراسة في الرّؤية والتّشكيل الفنّي 

 عمران بن حِطاّن أنموذجًا""

  

 رد. المعتز بالله حمدي منصو 

 قطردولة  –ة مسيعيد الدولية يكاديمأ

 آلاء محمود تيّم أ.

 الأردن –وزارة التربية والتعليم 
 

 لص الم

هي و  عند فرقة من أكبر الفرق التي أنهكت الدّولة الأمويةّ لكثرة الحروب معها، هذه الدراسة قفت 
مع  ؛ها هاربًا من الحكم الأمويّ وحزبفرقة "الخوارج" ومع شاعر من أكبر شعرائها الذي قضى حياته مطاردً 

"عمران بن حطان" في محاولة لرصد تأثير فكر الخوارج وانعكاسه على شعره من حيث الرّؤية والمضمون، 
راسة ودراسة التّشكيل الفنّ في أشعاره لبيان السّمات اللفظيّة والمعنويّة فيه؛ ومماّ دفعنا لاختيار هذه الفرقة للدّ 

يدة التي دهم وكفاحهم، إضافة إلى تشبّثهم بالعقأنّ أشعارهم تنبض بالصدق، وتتقّدُ بالحماسة في جها
ن يعود سبب اختيارنا له  تلك الأبيات التي قالها في مدح عبد الرحمفيعتنقونها، أمّا عن شاعرنا "عمران" 

منها  الأمر الذي دفعنا لدراسة شخصيّته ومعرفة الرّؤية التي ينطلق -رضي الله عنه –بن ملجم قاتل عليٍّ 
 في أشعاره.

قد اتّكأنا في هذه الدّراسة على المنهج التاريخيّ، والمنهج التحليليّ في دراسة الأبيات وفهمها، و    
إلى  -الله عنه رضي -وبن هذا البحث على مقدّمة تاريخيّة للمرحلة الواقعة بين مقتل عثمان بن عفان
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م، وقمنا بترمةة لقابهم ونشأتهمسألة التّحكيم وظهور الفرق على إثرها، ثم عمدنا إلى التّعريف بالخوارج وأ
لفنّ فيها، عن  المضمون والتّشكيل ا سريعة للشاعر "عمران بن حطان"، للولوج إلى تحليل أشعاره للكشف

 .إلى أن انتهى بنا المطاف إلى خاتمة خلصت إلى مةلةٍّ من النّتائج التي وصلت إليها الدّراسة

 .العصر الأمويشعر الخوارج، عمران بن حطان،  :كلمات مفتاحية

 
The Kharijite poetry Study of artistic and composition  

Imran bin Hattan as example 

Dr. ñAl-Mutaz Belahò Hamdi Mansour 

Alaôa Mahmoud Tayym 

Abstract 

   This Study consider one of the largest sects that exhausted the Umayyad state, due 

to many wars with it: the Kharijite sect and one of its greatest poets who spent his 

life chasing and fleeing Umayyad judgement and his sect, named Imran bin Hattan. 

This is in an attempt to observe the impact of Kharijite thought and its reflection in 

his poetry with regards to vision and content. In addition, [we observe] the artistic 

composition in his poems to highlight the linguistic and moral features in it. What 

prompted us to choose this sect to study is that their poems are characterized by 

truth, and zeal in their struggle and battle, in addition to their adherence to the belief 

that they profess. As for our poet, Imran, perhaps the reason for our choosing him 

goes back to those verses uttered in praise of Abdul Rahman bin Muljam- the 

assassin of Ali, may God be pleased with him- which led us to study his personality 

and understanding the outlook from where he sets out in his poems.  

In this study we relied upon historical and analytical methodology when studying 

and understanding the verses. This study comprises a historical introduction to the 

period between the killing of Uthman bin Affan- may God be pleased with him- to 

the issue of arbitration and the emergence of sects following it. Then we proceeded 

to introduce the Kharijites and their titles and origins. We then gave a brief biography 

of the poet Imran bin Hattan in order to access the analysis of his poems to reveal 
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the content and artistic composition therein. We ended with a conclusion that 

resulted in a set of outcomes that the study achieved. 

Key words: The Kharijite poetry, Imran bin Hattan, Ummayyad era. 

 

 

 تاريخيّةمقدّمة 

تلجها من يخيأتي الأدب معبّراً عن كوامن النّفس البشريةّ وما يعتريها من طموحات وصراعات، وما 
فكاره، آلام وآمال، فهو تلك البوتقة التي ينصهر فيها إبداع الشّاعرِ وتبرز فيها تجلّياته، وتتبلور فيها بنيات أ

وللشّعر خصوصية كبيرة في انفراده بخصائص فنية تميّزه عن النّثر، والشّعر ديوان العرب وعنوان الأدب كما 
ميّة، ه  الدّراسة على أكبر فترة صراع في تاريخ الدّولة الإسلايسمّيه "أبو فراس الحمدانّي"، ونقف في هذ

تلك الفترة التي شهدت ظهور فرق وأحزاب تحت ظلّ دولة إسلاميّة واحدة، لنرى كيف كان الشّعر حاضرًا 
في تفاصيل هذه الأحداث، فقد حفل الأدب العربي بشعر السياسة في القرن الأول الهجري؛ لأنه عهد 

امتداد نفوذها وانتشار الفرق والتيارات الدينية، حيث قام الشعر بتسجيل أفعال هذه الفرق تأسيس الدولة و 
 إزاء الأحداث المتلاحقة في تلك الآونة.

اسيّةً تركتْ اضطراباتٍّ سي -رضي اللهُ عنه–شهدتِ الدّولةُ الإسلاميّةُ منذُ أواخرِ عهدِ عثمانَ فقد 
رضي –أوُْلى تلكَ الأحداثِ مصرعُ الخليفةِ الثاّلثِ عثمانَ بنِ عفّان وقد كانتْ  ،آثارَها الواسعةَ في الشّعر

على يدِ ثلّةٍّ من الخارجين, وقد آلتْ الخلافةُ مِنْ بعدِهِ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍّ الذي حاولَ إعادةَ  -الله عنه
مّةِ الإسلاميّةِ إفسادًا سِدُ أوضاعَ الأالأمنِ لهذهِ الدّولةِ ونشرِ الاستقرارِ فِيْها, إلّا أَنّ قضيةَ عثمانَ ظلَّتْ تُ فْ 

 انتهى بتكوينِ حِزْبَيْنِ كَبيريْنِ هما: الشّيعةِ وهُم أنصارُ عليٍّ في العِراَقِ, وحزبِ معاويةَ في الشّامِ.

بيَن جيشي معاويةَ وعليّ، حيثُ تكوّنَ جيشُ  (1) واحتدمَ الصراعُ بينَ هُما لينتهيَ بمعركةِ صِفّينَ 
 انِ الشّامِ، من القبائلِ القحطانيّةِ اليمنيّة )قُضَاعة وحِمْيَر(، وقبائلَ عدنانيّةٍّ )ربيعة ومُضر(،معاويةَ من سكّ 

ومن الجديرِ ذكرهُُ أنَّ الشّامَ كانَت تحتَ حكمِ معاويةَ قرابة عشرين عامًا، وكانتْ الشّامُ القطرَ الوحيدَ الذي 
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ا جيشُ عليٍّ فقدْ تكوّنَ من عناصرَ مختلفةٍّ منْ سكّانِ العراقِ، ، أمّ (2) لْم يشتركْ في ثورةِ عثمانَ في المدينةِ 
الذين نزحُوا إليها وإلى مِصْرَ، ومنْ سكّانِ نَجْدٍّ وأنْصارِ المدينةِ منَ الأوسِ والخزرجِ، وقبائلَ ربيعة ومضر 

ومٌ يقَيْنِ أهواءٌ مختلفةٌ، فق، وكانتْ تتنازعُ أفرادَ الفر (3) وبعضِ اليمنيّةِ التي نزحتْ إلى العراق بعدَ الفَتْحِ 
رونَ يعتقدونَ موقنيَن أنَّ عثمانَ خليفةُ دينٍّ قتُِلَ مظلومًا، ويطالبونَ بالثأرِ من قَ تَ لَتِهِ )أنصارِ مُعاويةَ(، وقومٌ ي

(، وكانتْ العصبيّةُ  لقبليّةُ ا أنّ عليًا أولى بالخلافةِ وأنّ عثمانَ اقترفَ مَا يستحقُّ منْ أجلِهِ القتلَ )أنصارُ عليٍّ
 شكلةُ التّحكيمِ نْ ظهرتْ مأفما  لتبدأ مرحلةٌ جديدةٌ منَ الصّراعِ على الخلافةِ. قويةًّ جدًا في هذهِ الحربِ،

، أبرزُهُم الأشعثُ  (4) نْدسّةِ في صفوفِ جيشِ عليٍّ
ُ

 واضطرَّ عليٌّ مُرغمًا قَ بُولَهاَ بوجودِ العديدِ منَ العناصرِ الم
ا أنّ الحكُمَ لِله وحدَهُ ولرسوفريقُهُ، وبعضُ القراّءِ  ولهِِ وليسَ ، حتّّ تشكّلَ حزبٌ جديدٌ رفضَ التّحكيمَ مُحتجًّ

، وهؤلاءِ هُمُ الخوَارجُ، ويجدرُ بنِا ذكرُ هذه الملاحظةِ  لأحدٍّ منَ الرّجِالِ، وأرادُوا استمرارَ القتالِ بيَن الطرفَيْنِ
ر وُيطبَّققبلَ الولوجِ إلى شعْر الفِرَق:"أنّ الِجدالَ أياّ  كان هناك بين   ،مَ البعثةِ كان قائمًا حولَ دينٍّ ونظامٍّ يفُسَّ

 (.5)وكان هنا بين الأحزاب الإسلامية كيف تكون الحكومة وأين تكون ومن الحاكم ؟" ،الجاهلية والإسلام

 تعريفُ الخوارجِ 

يَة طائفةٌ منهم ة، والخارجوردتْ كلمةُ الخوارج في لسانِ العربِ تحت مادة )خَرجََ(، "والخوارجُ: الحروريّ 
  (6) لزمهم هذا الاسمُ لخروجِهِم عنِ النّاس، والخوارجُ قومٌ من أهل الأهواءِ لهم مقالةٌ على حدة".

 : ، منها "والخوارج مةع خارج وخارجيّ، مشتقّ من الخروجِ، ويأتي لفظُ الخروجِ في اللّغة لعدّة معانٍّ
 (8) قوله تعالى: "يومَ يسمعونَ الصّيحةَ بالحقّ ذلك يومُ الخروجِ".، كما في (7) أنه يأتي بمعنى يوم القيامة"

وا له عُدّة"  ، وذكََرَ (9)"وورد الخروج في القرآن بمعنى الجهاد، قال تعالى: "ولو أرادوا الخروج لأعدُّ
بعد موقعة  -هرضي الله عن–علماءُ اللغة أنّ الخوارجَ سمُّوا بذلك لخروجهِم على النّاس، أو على الإمام عليٍّ 

–ويرى بعض مؤرّخِي كتبِ الفِرَقِ أنَّ تسميةَ الخوارج جاءتْ لخروجهم على الإمام عليٍّ  (10) صفّين".
: -رضي الله عنه  ، بَ يْدَ أنّهم اختلفوا في أسبابِ التّسمية على قولَيْنِ
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تِهِم بالخوارج هو خروجهِم يالأوّل: ما يذهبُ إليه البغداديُّ في كتابه الفَرقُ بيَن الفِرَقِ بأنَّ سببَ تسم
 .-رضي الله عنه–على عليِّ بنِ أبي طالبٍّ 

والثاني: ارتباط المعاني الاصطلاحيَّة بالمعنى اللغويِّ للخروج بمعنى خروج فئةٍّ من النّاس على الإمام 
 (11)الذي اتّفقت عليه الجماعة في أيِّ عصرٍّ كان.

 ألقابُ الخوارجِ 

 ةٌ: للخوارجِ ألقابٌ وأسماءٌ كثير 

 (12)أولًا: الخوَارج، وهو أشهرُ أسمائهِِم وأكثرُها استعمالًا، وهو الاسمُ الذي يشملُ مةيعَ فِرَقِهم.

 (13)ثانيًا: الحروريةّ؛ وذلك لانحيازهِم أوّلَ أمرهِِم إلى قرية حروراء قربَ الكوفةِ.

يةَ، وقولهم: "لا حُكْمَ عليٍّ ومعاو ثالثاً: المحكّمة، اشتهروا بهذا اللقب بسببِ إنكارهِِم للتّحكيمِ بيَن 
 (14)إلّا لله".

، وذلك نسبة للشّراء" في قوله تعالى: "إنّ اَلله  (15) رابعًا: الشّراة: "وهو بالنسبة لهم لقبُ مَدْحٍّ
  (16)اشترى منَ المؤمنيَن أنفسَهُم وأموالَهمُ بأنَّ لهمُُ الجنّة".

: " يقُال للخوارجِ: محكمة   (17)وشراة، واختلفوا في أوّلِ من تَشَرَّى منهم".قال البغداديُّ

وخروجُهم يعودُ إلى أمرين: أولّهما: موقفهم من الإمامةِ وبدعتهم منها، إذ جوّزوا أن تكون الإمامةُ 
  (18)لغيِر القرشيّين، وثانيهما: قولهم أنّ عليًا أخطأ في التّحكيمِ، إذ حكّم الرّجال.

 

 نشأةُ الخوارجِ 

ظاهرةٌ طبيعيّةٌ، تظهرُ إثْ رَ كلّ عقيدة، فقد وُجدت منذُ فجْرِ الإسلامِ، ويدلُّ على ذلك  روحُ الخوارجِ 
ائمِ بعدَ من ذي الخوُيْصِرةَِ الذي طلبَ منهُ العدْلَ في توزيعِ الغن -صلّى الله عليه وسلّمَ  -موقف الرّسولِ 
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، ثمّ قالَ رسولُ اِلله للصحابةِ بعدَ أنْ غَضِبُوا م ضِئْضِئِ هذا قومٌ  نْ كلامِ هذا الرّجلِ: إنهّ يَخرج منغزوةِ حُنينٍّ
هْمُ منَ الرَّميةِ  ينِ، كما يَمرُْقُ السَّ . نجدُ في هذا (19)يتْلون كتابَ اِلله رطْبًا، لا يجاوزُ حناجِرَهم، يَمرْقُوُنَ منَ الدِّ

دّينِ يخرجونَ ةِ تمسّكِهم بالالحديثِ إشارةً للصحابةِ أنّ هذا الرّجلَ سيقوى وسيكونُ منْ مَعْدنه قومٌ لشد
 على عامَة المسلميَن. 

وكانَ أوّلُ ظهورهِِم عَقِبَ التّحكيمِ بيَن عليٍّ ومُعاويةَ وما كان من رضى عليٍّ به، فقد تنادى فريقٌ 
من جيشه لا حُكم إلا لله، وبذلك خرجُوا عليه، ثم عدّوه ومَنْ معهُ مِنَ الضّالّين، وتجبُ الهجرةُ عليهم،  

 هاجرَ الرّسولُ على أهلِ مكّة، فقدْ هاجروا إلى )حروراء( بالقربِ من الكوفةِ، ولذلك سّموا بالحروريةّكما 
، وسّموا بالخوارج لخروجهم عن الجماعة مستمدّينَ ذلك من قوله تعالى: "ومن يخرجْ منْ بيتِهِ مهاجرًا (20)

 (21)هُ على اِلله".إلى اِلله ورسولهِِ ثمّ يدُْركِْهُ الموتُ فقدْ وَقَعَ أَجْرُ 

فهم يرون أن عليًا ومعاوية يقتتلان على الخلافةِ، وهي ليست لأحدِهِما فثارُوا على ذلك ثورةً عنيفةً 
وها جهادًا في سبيلِ اِلله، وجاهدُوا عليًا  ، ولم (22)نّهروانلكنّهُ نكّلَ بهم في موقعة ال -رضي اُلله عنه–عَدُّ

راَديّ 
ُ

 أنْ قَ تَ لَهُ. (23) يلبثْ ابنُ ملجمٍّ الم

وعندما آلتْ مقاليدُ الُحكْمِ إلى معاويةَ رأوا أنهّ إمامٌ زائفٌ، وأخذتْ عقيدتُهمُ تتبلورُ بسرعةٍّ حولَ 
محورٍّ ثابتٍّ هوَ أنَّ الخلافةَ للمسلميَن كافّةً، وليستْ مُقتصرةً على قريشٍّ وَحْدَهَا، وإنّماَ هيَ لأكفأ المسلميَن 

 (24)ان عبدًا حَبشيًا.وخيرهِم تقوًى وورعًا، ولو ك

تْ فئةٌ كبيرةٌ منهم إلى الخوارج، وتعدُّ  والي والعَرَبِ، فانضمَّ
َ

 وأثرّتْ عقيدُتُهم في نفوسِ كثيرٍّ من الم
، فاضطرُّوا إلى الاختفاءِ،  البصرةُ مهْدَ نشاطِهِم الأوّلِ، وقد تولّى أمرَها زيادُ بنُ أبيهِ، ونكّل بهم أشدَّ تنكيلٍّ

 (25)مِنْ بعدِهِ ابنُه عبيدُ اِلله وعنّفَ بهم وقتلَ مِنْ رجالِهم الكثيَر. ومضى في سياستِهِ 

وعندَ خروجِ أبي بلال مرداس إلى الأهوازِ سنةَ ثمانٍّ وخمسيَن للهجرة، بعثَ إليه ابنُ زيادٍّ جيشًا 
يشًا آخرَ بقيادةِ ج عِدادُه ألفان، غيَر أنّ الجيشَ هُزمَ هزيمةً نكراءَ في موقعةِ آسك*، وأرسلَ إليه ابنُ زيادٍّ 
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زُرعةَ بنِ أسلمَ العامريّ، ولاقى مصيَر سابِقِه نفسه، وفي عامِ واحدٍّ وستيَن للهجرةِ، بعثَ إليه عبّادَ بنَ 
 (26)علقمة فهزمَه وقَضَى عليه.

وأخذ الكثيُر من الخوارجِ يدعونَ للاقتداءِ بأبي بلال في خروجِهِ، وكانوا يريدونَ الوقوفَ بجانبِ ابنِ 
وا مِنْ حولهِِ؛ لأنهّ لا يرى رأيَ هُم، وذهبُوا إلى البصرةِ يدعونَ لمحارب ةِ الزّبيِر بادئَ الأمرِ، ثّم ما لبثوُا أنِ انفضُّ

لطانِ.  (27)السُّ

 فِرَقُ الخوارج

 ذهبِهِم القائمِ وانضمّ إليهم بعضُ الموالي في م ،ومن تميم المضريةّ ،"كَثُ رَتِ الخوارجُ من الأزدِ اليمانيّة
على المساواةِ بيَن المسلميَن وألّا فضلَ لعربيٍّّ على عجميٍّ إلا بالتّقوى وأنّ الحكم يكونُ لأكفَئِهم من الرّجالِ 

 (28)دون مراعاةِ جنسٍّ أو طبقةٍّ أو قبيلةٍّ".

لتَفاصيلِ قائمٌ على الاختلافِ في بعضِ ا أشهرُها أربعة، وهذا التّعددُ  ،وللخوارجِ طوائفُ شتّّ     
 ةِ فيما بينَها:الدّينيّ 

فقد كفّرُوا  ،وهي أشدُّ طوائفِ الخوارجِ إعناتًا لمن خالفَهُم ،الأزارقة: أتباعُ نافع بن الأزرق الحنفيّ . 1
وكفروا القعدة  ،لتّقيةوالأخذَ با ،والإصهارَ إليهم ،وحرّمُوا أكلَ ذبائِحِهِم ،وأحلُّوا قتلَ أطفالهِِم ،مةيعَ المسلمينَ 

 (30ي:)ومن ذلك قولُ مِعْدان الإياد (،29)قتالالذين يقعدون عن ال

قيمِ سلامُ   سلامٌ على من بايعَ اللهَ شاريًا 
ُ

 وليس على الحزْبِ الم

 .وقدْ ضَعُفَ أمرُهم لكثرةِ هزائمِِهم منْ قِبَلِ الأمَُويّين في ظلِّ قيادةِ زعيم الخوارج )قَطرَيُّ بن الفجاءة(

ر منها: وقدْ خالفوا الأزارقة في أمو  ،نجدة بن عامر الحنفيّ  الفرقة النّجدية )النجدات(: أصحابُ . 2
استحلالُ قتلِ الأطفالِ الأمر الذي كان يؤمن به الأزارقة؛ لأنّهم عندَ )النّجدات( لا يُأخَذون بذنوبِ 

م ما يجري على فيجري عليه ،ومنها أنهم يستحلُّونَ دماءَ أهل الذِّمّة الذين يعيشون مع مخالفيهم ،آبائهِم
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 وقد أخذ النجدات بمبدأ التّقية: بأن يظُْهِرَ الخارجيُّ أنهّ ،وهذا يخالف رأي الأزارقة ،مَنْ يعيشون معهم
 (31)مةاعيّ حَقْنًا لدمه.

 

قيل إنّهم سّموا يسمّون صفريةّ أو زياديةّ، و  ؛ولذلك ،الفرقة الصُّفْريِةّ: وهم أتباعُ زياد بن الأصفر. 3
 مُصفرةّ، وهم في آرائهم أقلُّ تطرّفاً من الأزارقة، وهذه الفرقة لا ترى إباحةَ دماءِ صُفرية؛ لأنّ ألوانَهم كانت 

, ولا ترى جوازَ سبِي النِّساءِ والذّريةّ, بل لا ترى قتالَ أحدٍّ  المسلمين, ولا ترى أنّ دارَ المخالفين دارُ حربٍّ
لطانِ.   (32)غيَر مُعسكرِ السُّ

ا الصفريةّ عمرانَ بنَ حِطاّنَ إمامًا وقائدًا لها، حيثُ كانَ ناسِكً "وبعدِ موتِ أبي بلال مرداس اتخذت 
فريةّ".  (33)وشديدًا في مذهبِ الصُّ

، وكانَ من . 4 الإباضيّة: وهم أتباعُ عبدِ اِلله بن إباضٍّ التميميّ، الذي خرجَ أيّامَ مروانِ بنِ محمّدٍّ
 ، ولهم آراءٌ فقهيّةٌ معتدلةٌ؛(32) م في اليمنِ وحضرَموتأتباعِ نافعٍّ الأزرقِ، ثمّ خالفَهُ في مسائلَ، وكان نفوذُهُ 

، ودماؤُهُم حَراَمٌ ودارُهُم   ومن آرائهِِم أنّ المخالفيَن ليسُوا مُشرّعِين، وإنّما هم كفّارُ نعِْمة وليسُوا كفّار اعتقادٍّ
، وتجوزُ عندَهُم شهادةُ المخالفيَن ومناكحتُهم.  (35)ليستْ  دارَ حربٍّ

نّة، وأكثرُها اعتدالًا، وما زالَ هناك بقايا منها في منطقةِ المغربِ "والإباضيّة  أقربُ الفِرَقِ إلى السُّ
 (36)العربيِّ إلى اليومِ".

، ثمّ انتقلتْ   بعدَ وإذا تتبّ عْنَا حركةَ الخوارجِ في حالةِ الحربِ التي بدأتْ بالثّورةِ ضدَّ عليٍّ بنِ أبي طالبٍّ
 م يرونَ أنّهم على طريقِ الحقّ، وما سواهم كافرٌ يُسْتَحَلُّ دَمُهُ.ذلكَ إلى خلفاءِ بن أميّة، فه

ى لهم منْ نَ وَاحٍّ  "ووصَلتِ الخوارجُ إلى ذُرْوةِ دعوتِهاِ في عهدِ الخليفةِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ، الذي تصدَّ
 :  ثلاثٍّ

يه للأزارقِةِ، متمثلّة بزعيمها نافعِ بنِ الأزرقِ، وانتهاءً   فُجاءة.بقَطَري بنِ الأولًا: تصدِّ
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 ثانيًا: تصدّيه للنّجدات بقيادةِ أبي فديك وقَ تْلِهِ.

 (37)ثالثاً: قتل شبيب الخارجيّ، الذي أتعب الدّولة في حربه".

 وقد قلّ نشاطهُم في نهايةِ الدّولةِ الأمويةِّ، وانقرضتْ حركتُ هُم في عهدِ الدّولةِ العباسيّةِ.
 

 عِمْرانُ بنُ حِطاّن

ابٍّ عِمْرانُ بنُ حِطاّنَ بنُ ظبيان بنُ شعلٍّ بن معاويةَ بنُ الحرثِ بنُ سدوسٍّ ابنُ شيبانَ هو أبو شه
 بنُ ذهلَ بنُ ثعلبةَ بنُ عكابةَ بنُ صَعبٍّ بنُ عليٍّ بنُ بكرٍّ بنُ وائلٍّ السّدوسيّ التابعيّ المشهور، أحدُ رؤوسِ 

 (38)الخوارجِ، ومن شعراء القعديةّ.

، ويُكنّى أبا دلَن، رأسٌ من رؤوس الخوارج، قال أبو اليقظان: عمرانُ م ن بن الحارثِ بن سدوسٍّ
وشاعرٌ مُحْسِنٌ مِقْدامٌ، وأشعرُ النّاس في الزّهد، يقول أبو الفرج عنه: "كان قبلَ أن يفتَن بالشّراة مشتهرًا 

 (39)".-لعنه الله-بطلب العلم والحديث حتّ بلُِيَ بهذا المذهب، فَضَلَّ وهَلَك، 

نُ سلّام ا في ذكْرِ عمرانَ في المصادرِ التاريخيّةِ، فابنُ قتيبة يتجنّبُ ذكرهَُ ويذكرُ الطّرمّاحَ، وابنجدُ شُحً 
يذكرُ قَطَريَّ بنَ الفُجاءةِ ولا يذكُرهُُ، والطبريُّ يكتفي بالإشارةِ إلى أنّ هذا البيتَ لعمران، في مؤلّفه 

ان محدّدًا لمولده، وكلُّ ما تشيُر إليه الرّواياتُ أنهّ ك، نشأ عمران في البصرة، ولا نجد تاريخاً (40)الضخم
 شيخًا أوّلَ ولاية الحجّاجِ على العِراَقِ سنة خمسٍّ وسبعيَن للهجرة.

اشتُهِرَ بطلبِ العلمِ والحديثِ، وروى عنْ عائشةَ وأبي موسى الأشعريّ وابنِ عبّاسٍّ وابنِ عُمَرَ، فهو 
الحديث؛ إذْ إنهّ أدركَ صَدْراً من الصّحابة وروى عنهم، ويصفُهُ مَشْهودٌ له بالصّدق وروى عنه أصحابُ 

، وحظيَ عمرانُ بمكانةٍّ مرموقةٍّ عندَ (41)الشّهرستانيُّ بقولهِِ: "هو مُفتي الخوارجِ وزاهدُها وشاعرهُا الأكبُر"
هُ الأخ عتقداتِ، ويعدُّ

ُ
، (42)ن أشعر الشّعراءطلُ مساسةِ الدّولةِ والشّعراء في عصرهِِ، رَغْمَ اختلافِ الرُّؤى والم

 وقد تمثّل سفيانُ الثوريُّ شعرهَ في الزّهد، ومن ذلك قوله:
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 وعُّ                        على أنّهم فيها عُراةٌ وجُ    أرى أشقياءَ النّاسِ لا يسأمونَها 

 سحابةُ صَيْفٍّ عن قلَيلٍّ تَ قْشَعُ    ا      أراها وإنْ كانت تُحَبُّ كأنهّ 

 ظ في كتابه البيان والتّبيين: "هذا ورَغْم قعودِ عِمران عن القتالِ، وشهودِ الوقائعِ فإنّهُ قولُ الجاحي
 (43)أصلبُ من قطري دينًا وأشدُّ غلوًا في فكرةِ الخوارجِ...، ولكنّه دونهَ في الشّجاعةِ والبأسِ".

 الدّينِ وصحّةِ الرّوايةِ بالفتوى في اعتنقَ عمرانُ مذهبَ الخوارجِ، وخالفَ أهلَ السّنّةِ، ترأّسَ فئةً عُرفَِتْ 
وثقةِ العلمِ، فأصبح شاعرَها وخطيبَها، تشهدُ له بذلك خصومُهُ، وقدْ كان اعتناقُ عمرانَ لمذهبِ الخوارج، 

، من أجل ثنيها عن مذهب الشّراة، فكانت هي مَنْ جعلتهُ (44) إثْر تزوجه ابنة عمّه وكانت خارجيّة
ذاتهِِ،  أخرى أنهّ جادل حرورياًّ في مجلس، فتبدّل رأيه وأصبح خارجيًّا في المجلس يعتنقُ مذهبَ هَا، وفي رواية

والأرجحُ أنّ زوجَهُ هي التي كانت لها اليدُ الطولى في تحوّلهِِ، وقد تحمّل صنوفاً مختلفةً من الشّقاءِ والحرمانِ 
ةٍّ إلى آخرَ مويين وبقي مُطاردًا من خليفوالمرارةِ في رحلةٍّ قلقةٍّ مضطربةٍّ عاشَها هاربًا فارًّا من ملاحقة الأ

ابتداءً من الحجّاج، فهرب حينَها إلى الشّام، ومن بعدِها إلى عُمان عندما طلبه عبد الملكِ بن مروان، وظلّ 
 سنة أربعٍّ وثمانين هجريةّ، بعد أن قام الأخيُر بهدرِ دمِهِ، حتّّ وافتْه المنيّةُ في قريةٍّ ( 45) ينتقل إلى أن مات

لًا ى الكوفة وهو مُستخفٍّ فيها، وطوال هذه الرّحلةِ الشّاقّةِ لم تنقطع عباداتهُُ وصلواتهُُ، فقدْ كان مُتبّتمن قر 
 متضرّعًِا إلى الله رَغْمَ المطاردةِ والملاحقةِ البشعةِ وبقيَ راضيًا.

 ؤية في شعْرِ عِمْرانَ بن حِطاّنالر 

ا، فقد غلبَ على بةُ شعرِ شعرهِِم الحماسة، حتّّ أنهّ شاعَ كثيراً نِس اتّخذ شعرُ الخوارجِ طابعًا عامًّ
، واختُلفَ في القصيدة الواحدة، فشعرُهُم ذو أصالةٍّ عربيّةٍّ، ودوافِعُهُم إسلاميّة، فهم يُخالفونَ   بعضِهِم لبعضٍّ

فِ الرّحلةِ مع صعصرهِِم ومَنْ سَبَ قُوهُم بعُزُوفِهِم عنِ البُكاءِ على الأطلالِ، وانصرافِهِم عن الغزلِ، وو  شعراءَ 
أنّهم كانوُا كثيري التّرحالِ؛ لمطاردتِهِم من قبلِ الأمويّين، إضافةً إلى أنّ معظمَ شعرهِِم جاءَ على شكلِ قِطَعٍّ 

. ستقرَّةِ من قِتالٍّ وفِرارٍّ وترِحالٍّ
ُ

 شِعْريةٍّ تَقِلُّ فيه القصائدُ الطوالُ؛ وذلك انعكاسًا لحياتِهِم غيِر الم
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ونَ جزءًا كبيراً من فِكْرِ الخوارج ومعتقداتِهِم في الحياةِ والموتِ والزّهدِ، فهم يعتقدُ غطّى شعرُ عمرانَ 
ةَ أنّ كلَّ أعمالِهم طريقُ قرُبََ إلى اِلله، وثَمنٌَ للجَنَّة التي شروا أنفسهم لها، فهذا عمرانُ بن حطاّن يصوّرُ الجريم

 إلى اِلله تثقُلُ بها الموازينُ، بأنّها قرُبَ -عليَّ بنَ أبي طالبٍّ  البشعةَ التي قامَ بها عبدُ الرّحمن بنُ ملجمٍّ بقتلِهِ 
 (46: )بقول

 إلّا ليبلُغَ من ذي العَرْشِ رِضْوَاناَ   يا ضربةً من تَقِيٍّ ما أرادَ بِهاَ 

 ا         زاَنَ                      أوَْفََ البَريَِّةِ عندَ اِلله مِيْ   هُ       بُ       َ إنّي لأذكرهُُ حينًا فأَحْس

 - خليفة المسلمين -وقد لاقتْ هذه الأبياتُ صدًى كبيراً وتناقلتْها الألسنُ؛ فهو يمدحَ قاتلَ علي 
رينَ  ي أبو الطيب لجنَةِ وهو من افتدى الرّسولَ بنفسِهِ، ومّمن ردَّ عليه القاضباابنَ عمِّ رسولِ اِلله وأحدِ المبشَّ

 (47: ) قولهطاهر بن عبد الله الشافعي الطبري في

 ا جمٍّ الملعونِ بُهتان               عن ابنِ مل  هُ           ا أنتَ قائلُ                      إنّي لأبرأُ ممّ 

 إلّا ليهدمَ من ذي العرشِ بنُيانا  يا ضربةً من شقيّ ما أراد بها 

 ا           عنُ عِمرانَ بنَ حِطاّن                   وأل  هُ           ا فألعَنُ                     إنّي لأذكرهُ يومً 

نُ  والفكرةُ من هذه الرّدود التي تحمل في طيّاتها اللعنةَ على ابنِ ملجمٍّ وعمرانَ بن حطاّن الاستهجا
في الأبيات الذي يعدّ عند الخوارج كافراً، ف -رضي الله عنه –والاستغرابُ من جرأتهِِ في مدحِ قاتلِ عليٍّ 

وابَ اِلله وحُلولَ رضوانهِِ، فهو فرضٌ دينٌّ يستوجبُ ثاستفزازٌ واضحٌ للمشاعرِ، فهم يرونَ قتله تقرّبًا إلى اِلله، 
انِهِ ويقرّر عمرانُ بأنّ القاتلَ أوفَ البريةِّ ميزانًا عندَ اِلله لفعلتِهِ التي قامَ بها، وَاستمدَّ مضمونَ الأبيات من إيم

 العميقِ بفِكْرِ الخوارجِ. 

: "إنّ أكرمَكُم -تعالى-بها القرآنُ الكريمُ في قوله وفي تناوله موضوع "الفِدَاء" يتمثّل الفكرةَ التي جاء 
، فلا منزلةَ للحسبِ أو النّسَبِ وإنّما يقُاسُ المرءُ بمنزلةِ تقواه في الدّينِ، ومع مةالِ (46) عندَ اِلله أتقاكُم"

بيّة القبليّة صهذه الفكرةِ إلّا أنّها من أقوى الأفكارِ التي أشعلتِ الحروبَ في عصرِ بن أميّة، فقد عادتْ الع
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ة التي أخمدَ الإسلامُ جزءًا كبيراً منها قويةًّ، فاستغلَّها الأمويوّن وأضرمُوا نيرانَها باعتمادهم على العصبيّة اليمنيّ 
( الشهيرةُ شاهدةً على تجلّي العصبيّة بأبشعِ  ه64 في تثبيتِ دعائمِ حكمِهِم، وقد كانتْ معركةُ )مرج راهط

عمرانُ عن الأزْد الذين أوى إليهم آخرَ أمرهِِ في  منطقةِ )روذميسان( جانبَ الكوفةِ:  صورهَِا، وفي ذلكَ يقولُ 
(49) 

 ر          رُّ بما فيه من الأنُسِ والخف                زلٍّ           نُسَ   د الله في خير من                 نزلنا بحم

 س لهم دعوى سوى المجدِ يعُتَصرولي   م   له      م        نزلنا بقومٍّ يجمع الله ش

 ر        من ربيعةَ أو مُضَ  وا:             أتوْني فقال   من الأزد إنّ الأزدَ أكرمُ معشرٍّ 

 ر            احبُهُ زفَُ              كما قال لي روحٌ وص    أم الحيُّ قحطانٍّ فتلكمْ سَفاهةٌ 

 ر                               تقرّبِن منه وإن كان ذا نف   ةٍّ      ب                وما منهما إلا يُسرُّ بنس

 ر           ك           وأولى عبادِ اِلله بالِله مَنْ ش   فنحن بنو الإسلام واللهُ واحدٌ 

لمسلمين افهو يرى أنّ الانتسابّ إلى مُضر وقحطان سفاهة، وقولهُُ نحنُ بنو الإسلامِ فيه مةالُ التعبير بتساوي 
بطة بانتسابِهِم للدّين )الإسلام( انتسابًا صحيحًا، ثمّ بتساويهم في تلك الصّفةِ، فهو لا يعبأُ بالأنسابِ ولا لرا

 الدم خلافَ هؤلاء القومِ.

ويعتدُّ عمرانُ بنفسِهِ ويرُجِعُ ذلك إلى رضاه عن تدينِّهِ، فأيُّ رجلٍّ يتمنّى أنْ يكون على صلةٍّ مع    
لطانُ.نسبِ ابنِ حطّ   ان، ومبعثُ هذا الاعتداد الدّين، لا الَحسَبُ والنّسَبُ، ولا الجاهُ والسُّ

ومن جهةٍّ أخرى نلحظُ العاطفةَ الإنسانيَّة المتّسمةَ بالحنانِ والُّلطفِ باعتذاره عن الخروج لما قد    
، راسماً صورةً محزنةً لما ستؤولُ إليه حياة بناته من اللينِ  لخشونةِ، ومن الصّفاءِ إلى إلى ا يلحق ببناتِهِ من ضررٍّ

الكَدَرِ، حيثُ ستبدو أجسامُهُنَّ هزيلةً وهنَّ عارياتٌ، وغيرهن مكسوَّاتٌ هانئاتٌ، وتكمُنُ صورتهُُ الرّقيقةُ 
، بقوله:  (50) الحسّاسةُ بعزوفِهِ عن الخروجِ )فرضٌ دينٌّ( حرصًا على بناتهِِ وشفقةً عليهنَّ
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 افِ     ع         بناتي إنهنّ من الضِّ   ا                            لقد زادَ الحياةَ إليَّ حبًّ  

عفاءِ كافِ   ولولا ذاكَ قدْ سوّمْتُ مُهْري   وفي الرّحمنِ للضُّ

وقد رثى عمران بن حطان أبا بلال مرداس، الذي كان بالنسبة له قدوةً يُحتذى بها، وكان يحبّه حبًّا 
 (51) ا تخليدًا لمناقِبِهِ الحسنةِ:مةًّا، ومن ذلك أبياته التي قاله

 لالِ   ِ              روجِ أبو ب                    وحبًّا للخُ   ا                     وقد زادَ الحياةَ إلّي بغُض

 واليوأرجو الموتَ تحتَ ذُرى العَ   أحاذرُ أن أموتَ على فراشي 

 الِ                بفِ أبي بلالٍّ لم أُ              كحت  ي     وأني لو علمتُ بأن حَتْف

نيا فإنّ   ي  ِ           ا واِلله ربِّ البيتِ قال                  لهََ   ي      فمن يكُ همُّهُ الدُّ

 فأبو بلال يمثّلُ لعمران رمزاً معنويًا كبيراً، فهو القائدُ الخارجيُّ المغوارُ الذي تنازعت على حبّه الكثيرُ 
تعلتْ لخارجيّةِ، فقد افتدى مذهَبَه بنفسِهِ وتركَ رحيلُه أعمقَ الأثرِ في نفوسِ إخوانهِ الشّراةِ، فاشمن الفِرَقِ ا

عندهم دوافعُ الانتقامِ للقيامِ إلى الجهادِ؛ بيد أنّ شاعرنا كان من "القعدة"، وربّما يكون سببُ ذلك كِبَرُ سنّهِ 
 بلال، الأبياتِ السّابقةِ نجدُ إكبارَ الشّاعرِ وإجلالهِِ لأبيالذي حالَ دونَ خروجِهِ إلى ساحاتِ القتالِ، ففي 

هادة شاريًا نفسَهُ، زاهدًا في الدّنيا وما فيها، فغايةُ أملِهِ ومُناهُ أن يحظى بالشّهادة التي نالها أب و راغبًا في الشَّ
د سئمَ الدّنيا بما فيها من يوفُ، فقبلال، نافضًا يديه من الدّنيا وزينتِها ومتاعِها، متمنيًّا ميتةً تزغردُ لها السّ 

 عَنَتٍّ وتَ عَبٍّ راجيًا الراّحة بالقرب من أبي بلال وصَحْبِهِ، داعيًا أصحابه من القعدة للخروجِ إلى القتالِ.

 (52: )وفي مقطوعة أخرى، يرثيه قائلًا    

 داسِ ر  يا ربَّ مرداسٍّ اجعلن كم  رداسٍّ ومَصْرَعِهِ                يا عيُن بكّي لم

 اسِ  في منزلٍّ موحشٍّ من بعد إين  ي     ا أبكي لمَِرْزَأت                      ً أبقيتن هائم

 اسِ  ما النّاسُ بعدَك يامرداسُ بالنّ   أنكرتُ بعدَكَ مَن قد كنتُ أعرفِهُ
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 على القرونِ فذاقوا جرعةَ الكاسِ   ا      ربتَ بكاسٍّ دارَ أوله                       إمّا ش

 اسِ        منها بأنفاسِ وردٍّ بعدَ أنف  فكلُّ مَن لْم يَذُقْها شاربٌ عَجِلًا 

وتحملُ هذهِ الأبياتُ معانَي التّفجعِ والحسرةِ والألِم، ففيها انتقالٌ في المعاني بين السّماءِ والأرضِ، 
، ومن جهةٍّ أخرى فيها مخاطبةٌ للعين رَّب أن يحظى بمصيِر  ونداءٌ للوبيَن مخاطبةِ اِلله ووصفِ ما أنزلهُ من بلاءٍّ

مُشرِّفٍّ كمصيِر أبي بلال مرداس بن أدية، فكأنَّ الدِّيارَ أقفرتْ من بعد الإيناسِ لفقدهِ، فكلُّ شيءٍّ أصبحَ 
وغَدَا بلا قيمةٍّ بعده، فقد كان هو الأنيسُ الرفيقُ. ونلحظُ الأسى والحزنَ المسيطريْنِ على الأبياتِ؛ فكبرُ 

بْرأَ، التحاقِهِ بمراكبِ الشّهداءِ، فهو يذوقُ مرارةَ الفَقْدِ الذي فتحَ جُرْحًا غائراً في صَدْرهِِ لنْ يَ  سنِّهِ حالَ دونَ 
فهذي مآقي العيِن لا تكادُ تتوقفُ عن البكاءِ، وها هو ينتظرُ الموتَ الذي لا محالة قادمٌ، ينتظرهُُ بطعمِ 

هادةِ والرِّضوانِ، وعلى النقيضِ من ذلك يتردُّ  قتربُ دُ صدى الحياةِ في شعرهِِ مع إحساسِهِ أنّ الموتَ يالشَّ
 (53)وذلك ما يتجلّى في قوله: ،منهُ 

 ارِ                         وأوُلعْنا بحرصٍّ وانتظ  ها         أرُانا لا نَملَُّ العيشَ في 

 ارِ         ولا في الأمرِ نأخذُ بالخي  ولا تَ بْقى ولا نَ بْقى عليها  

 على شرفٍّ يسيُر إلى انحدارِ    لٍّ     بي     ولكنّ الغداةَ بنو س        

ومارسَ عمرانُ الجهادَ بالكلمةِ في حوارهِِ مع أهلِ العراقِ؛ بمهارتهِِ الكبيرةِ في الإقناعِ والتّأثيِر وهذا  
 (54)كلُّه ينبعُ من صدقِ إيمانهِِ وغيرتهِ عليه، ومن ذلك قوله:

 بالموتِ عند التفافِ النَاسِ بالنَاسِ   م            نفوسُهوإخوةٍّ لهم طابتْ  

 اسِ         وْا بالهوُيْنا يومَ ميج                          رَضَ         واِلله ما تركوا من منبعٍّ لهدًى ولا 

 اسِ           أنّّ يكونُ ذوو عجْزٍّ كأكي  م     أتعجزونَ وترجون اللّحاقَ بهِ  

 (55)على نفسِهِ من ملذّاتِ الدّنيا ومتاعِهَا، فها هو يناجي حبيبته قائلًا:وخافَ عمرانُ 
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 لُ         فقدْ يُكذّبُ ظنَّ الآمِلِ الأج       لُ     يا مةرُ يا مةرُ لا يطمحْ بك الأم   

 بالموتِ، والموتُ فيما بعدَهُ جلَلُ        يا مةرُ كيفَ يذوقُ الخفضَ مُعْتَرِفٌ   

 فيها لكلِّ امرئٍّ عنْ غيرهِ شُغُلُ        ةٌ          والأحداثُ مُقبل كيفَ أواسيكِ    

 فهادمُ اللذات ينُغّص عليه حياته، فكيف تطيبُ الحياةُ والموتُ يطلبُهُ والأحداثُ العظيمةُ ترقُ بُه، 
زّهدِ برقة ألفاظه وتأثيره ليومَ يفرُّ كلُّ امرئٍّ بنفسِهِ منشغلًا بَخلَاصِهَا من ذاك الموقفِ العصيبِ، واتّسمَ شعرهُُ با

 في السماع، ويمثّلُ الزهدُ حالةً من الرَّفضِ والاغترابِ لهذه الفانيةِ، فالموتُ عندهم هو الأملُ للخلاصِ منها.

"فالخوارجُ في الأصلِ من سكّانِ الباديةِ الذين اعتادُوا خشونةَ العَيْشِ، وزادتْهمُ تعاليمُ الإسلامِ ابتعادًا 
 (56)".وتعلّقِهِم بالنّعيمِ الدّائمِ في الآخرةِ، ومن هنا ظهرتْ فكرةُ السّأمِ والتّبرمِ والزّهدِ في الحياةِ  عن مُتَعِهَا،

قال عمرانُ شعراً كثيراً ضخمًا في مدح ورثاء قادته من الخوارج خلّدهم فيه، وانصرف عمران عن 
ادحَ كلُّهم كسبِ، فهو يرى أنّ الممدوحَ والمالغزل والمدح والخمريّات ففي ذلك بابٌ من أبوابِ النّفاقِ والتّ 

 (57) بيدِ اِلله فلا حاجة لهذا المدْح، يقول في ذلك مخاطبًا الفرزدق الذي كان يمدح من أجل العطاء:

 ادِ         إنّ لِله ما بأيدي العِب    ى       أيُّها المادحُ العبادَ لتُِ عْط

مِ العوادي   م        فاسألِ اَلله ما طلبتَ إليه  وارجُ فضلَ المقسِّ

 وتُسمّي البخيلَ باسم الجوَادِ   لا تقلْ في الجوادِ مَا ليسَ فيه

 (58)وفي أبياتٍّ أخرى يخاطبُ الحجّاجَ الذي لاذَ بالفرار من زوجة عمران "غزالة"، في قوله:

 الصّافرِ  فيرِ       رَبداءُ تُجفلُ من ص ةٌ    دٌ عليَّ وفي الحرُوبِ نعام             أس

 بلْ كان قلبُكَ في جناحَيْ طائرِِ  زالةَ في الوَغى              هَلّا برَزْتَ إلى غ

 رِ     تْ مَنابِرهَُ كأمْسِ الدّاب                   تَ ركََ  وارسٍّ                        صَدَعَتْ غزالةُ قلبَه بف
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لاحَ وخُذْ وِشاحَيْ مُعْصِرٍّ   رِ    مَدْ لمنزلةِ الجبَانِ الكافِ                   واع ألَْقِ السِّ

فهي  -فهذه شَجاعةُ غزالة قد دفعتِ الحجّاجَ إلى أن يلوذ بالفرار هربًا منها، فقد عُرفت بالبَسَالةِ 
و لهزيمته تلك أصبح جادّا في طلب عمران، الأمر الذي دفعَ الأخيَر أن يمشيَ  –إحدى مقاتلاتِ الخوارج 

، حتّ نزل عند رَوْح بن زنباعمتنكرًّا في أحيا ، ءِ العربِ وقبائلِِهم، إلى أن وصلَ الشّام على هيئةِ رجلٍّ أزديٍّّ
ولعمران مع روح قصةٌ مشهورةٌ، فقد أكرمَ رَوحٌ عمرانَ مدّة عامٍّ كاملٍّ دون أن يعرفَ أنه هو عمرانُ الخارجيُّ 

لمَ أنه اكتشفَ رارهِِ من عبد الملكِ بنِ مروانَ حيَن عالمطلوبُ للدّولةِ الأمويةِ، وفي ذلك قال عمران أبياتًا بعد ف
 (59:)أمرهَ، تاركًا إيّاها لروح في منزلهِِ، قائًلا

 ان                           قدْ ظنَّ ظنَّكَ مِنْ لخَْمٍّ وغَسّ        يا رَوْحُ كَمْ مِنْ أَخي مثوى نزلتُ بِه ِ  

 انِ           مِن بعدِ ما قيلَ:عمرانُ بنِ حِطّ           ه                                   حتّ إذا خِفْتُهُ فارقْتُ مَنزْلَ  

 انِ                    فيهِ الطّوارقُِ مِن إنسٍّ ومِنْ ج          ي     قدْ كنتُ ضيفَكَ حَوْلًا لا تُ رَوِّعُن  

 مَرْوانِ  اسَ مِن خوفِ ابنِ ما أوحشَ النَ          حتّ أرَْدَتْ بي العُظمَى فأَوْحَشَن  

، فإنّ لَ    وانِ                         في الحادثاتِ هِناتٍّ ذاتَ أل  ه   فاعذرْ أخاكَ، ابنَ زنباعٍّ

قَدّمَ في سِ   ةٍّ      تغفِراً يومًا لطاغي     لو كنتُ مُسْ   
ُ

 ي             رّي وإِعْلان               كُنْتَ الم

 ران                                       عندَ التلاوةِ في طهَ وعِمْ            رَةٌ            ّ آياتٌ مُطهلكنْ أبََتْ لي   

ت  تمثّل الأبيات السابقة مقطعًا من حياة المطاردةِ والفرارِ التي لازمت عمران، فهي حياةٌ أقضَّ
ه وحسن كل أحواله، إلا أنهّ لم ينسَ إكرام روح لمضجَعَهُ وأرّقَ تْه، والخوفُ والقلق أضحيا ملازمَيْنِ له في  

ر ضيافتِهِ إيّاه، بيْد أنّ عقيدتَهُ الخارجيّةَ تنهاه أن يستغفرَ له، فالموالون للشّراة هم المؤمنون، وما عداهم كفّا
 وجبت لهم النّار.



                     ذجًا"عمران بن حِطاّن أنمو "شعر الخوارج دراسة في الرّؤية والتّشكيل الفنّ                                           آلاء محمود تيّم  ر و أ.د. المعتز بالله حمدي منصو 
 

19 
                                                   2020، شباط، العدد الأول، ثانيالمجلد ال                                                 المجلة الدولية لدراسات اللغة العربية وآدابها  

فنا رجلًا ما اوقد وصفه عبدُ الملك بن مروان لروح بن زنباع عندما أخبره الأخير بقوله: "إنّ في أضي
سمعت منك حديثاً قط إلا حدّثن به، وزاد فيما ليس عندي" فأجابه عبد الملك: "مّمن هو؟" قال: "من 
الأزْد"، قال: "إني لأسمعك تصف صفة عمران بن حطاّن؛ لأنّن سمعتك تذكر لغةً نزِاريةّ، وصلاةً، وزهدًا، 

 (60)وروايةً، وحفظاً، وهذه صفته".

 حث لا تفوتنُا الإشارةُ إلى أنّ النّبعَ الذي استقى منه الخوارجُ معانيَهم ومضامينَ وفي نهاية هذا المب
شعرهِِم هوَ القرآنُ الكريُم، إلا أنّهم غالَوْا فيها في ترجيحِ جانبٍّ وإغفال آخر، لذا نجد أغلبَ أشعارِ الخوارجِ 

رزِ رؤى العقيدةِ الفانيةِ، التي تعدُّ من أب تحملُ الصّبغةَ ذاتَها من إقبالٍّ على الحياةِ الباقيةِ والإعراضِ عن
 الخارجيّةِ.
 

 حطاّن التشكيلُ الفنيُّ في شعر عمران بن

تختلفُ القصائدُ في نَظْمِهَا وإِنْشَادِها، نظراً للدّوافع النّفسيةِ التي اعترت الشّاعرَ عند إنشائها، وما 
داعاتِ ةٍّ عاليةٍّ خارجةٍّ عنِ المألوفِ بجملةٍّ منَ الإبأمةل ذاك النّظم حيَن يُمتِْعُنَا الشّاعرُ بلغةٍّ أسلوبيّ 

لالاتِ والكنايات والاستعارات والصّورِ الفنيّةِ على اختلافِ طرقِهَا! فنجدُ أنفسَنَا أمامَ  والانزياحاتِ والدَّ
لٍّ في تفاصيلِها الظاّ رةِ، واستنباطِ ما هلوحةٍّ فنيّةٍّ منقوشةٍّ بشتّّ ضروبِ الجمالِ والإبداعِ، تحتاجُ إلى سَعَةِ تأمُّ

 .  حُجِبَ عنّا من أسرارٍّ في تراكيبِ تلك الأبياتِ وما تحمِلُهُ في ثناياها من إشاراتٍّ

ضحيةِ يعدُّ الصّدقُ أبرزَ صفةٍّ امتازَ بها شعرُ الخوارجِ، لموافقةِ أقوالِهم أفعالَهم وضربِهم أروعَ الأمثلةِ في التّ 
ا ربَّهُ بقولهِِ: بسهمٍّ أثناءَ المعركةِ يزيدُ من غرسِهِ في بطنِهِ وصدرهِِ مخاطبً  والجهادِ والفداءِ، فكانَ أحدُهم إذا رُميَ 

، وهذا ليس بالغريبِ على فئةٍّ شرتْ أنفسَها لِله حبًا وطمعًا في الأجرِ (61)"وعجلتُ إليكَ ربِّ لترضى"
ه بعد قول  (62)ه:والثّوابِ، فهذا عمران لم يقاتلِ الحجّاجَ ولم يشترك بأيِّ قتالٍّ ضدَّ

 ه                           رُّ بأنها مولاتُ                       بيَِدٍّ تقُ   ه   لطانِ          أأَقُاتِلُ الَحجّاجَ عن سُ 
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 ه     ى عِرْفانهِِ جَهلاتُ                  عَفّتْ عل  إنّي أِذنْ لأخو الدناءةِ والذي

 الصّفِ واحتجّتْ لَهُ فعلاتهُفي   ماذا أقولُ إذا وَقَ فْتُ مُوازياً 

 وهذا دليلٌ على موافقةِ فعلِه قولَه، وصدقِهِ في التَّعبيِر عمَا يجولُ في خَلَدِهِ ونفسِهِ.

نيا قد تبدّلتْ   ويتجلّى صدقُ الشّعورِ في مدحِهِ أبا بلال مرداس بعد فقدِهِ عزيزاً على قلبه، وكأنَّ الدُّ
َ حالُها، وذلك في قوله  (63:)وتغيرَّ

 ما الناسُ بعدَك يامرداسُ بالنّاسِ  أنكرتُ بعدَك مَنْ قدْ كنتُ أعرفِهُ

 على القرونِ فذاقوا جرعةَ الكاسِ  ا     ربتَ بكاسٍّ دار أوله                      إمّا ش

عرٌ شولا غَرْوَ أنَّ شعرَ الخوارجِ صريحٌ واضحٌ مباشِرٌ يخلو من الكناياتِ والرّموزِ والتّعقيداتِ، فهو    
بْنَى، فقد كانوُا مشغوليَن بالحروبِ والفرارِ بأنفسِهِم من مطاردةِ الحكمِ الأمويِّ وأتباعِهِ، ومن 

َ
سليمُ اللغةِ والم

 (64)ذلك ما نجده في قوله:

 حُ         طيّة أرْب                 فإنكَ في بذلِ الع   طيةِ مربِحًا                       فإن أكُ في أخذِ الع

 وشُكْريَ في الدنيا فحظُّكَ أرْجحُ   لأنّ لكَ العُقبى من الأجرِ خالصًا

فهو يرمي إلى أنّ البذلَ أفضلُ من الأخذِ؛ لأنهّ عيُن العطاءِ والإنسانُ الذي يبذلُ توهبُ له المنِحُ 
 والعطايا في الدّنيا والآخرةِ.

 والابتعاد عن الخيالِ والتّهويلِ، بتعادإلى الاالخوارجِ عامّةً، وعمران خاصّةً وقد قادت هذه المباشرة 
ي وإثارةِ شُجُونهِِ وحواسّهِ  عن الصّنعةِ والإغرابِ، فهو شعرٌ خالصُ المشاعرِ خالٍّ من أيةِّ مراوغةٍّ في دفعِ المتلقِّ

 (65)في رسمِ صورةٍّ من وحيِ خيالهِِ تحاكي ما يرمي إليه الشّاعرُ، ومن ذلك قولُ عمران: 

 رِ                   نُسّرُّ بما فيهم من الإنسِ والخفََ   خَيْرِ أُسرةٍّ نزلت بحمد الله في 

جْدِ يَ عْتصِرِ   ملَهُمُ    نزلْنا بقومٍّ يجمعُ اللهُ ش
َ

 وليسَ لهمُْ عُوْدٌ سِوَى الم
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، بلْ هي أفكارٌ سهلةٌ  ومما صُبِغَ به شعرهُُ وضوحُ أفكارهِِ فهي لا تحتاجُ إلى سَعَةِ تفكيِر وتحليلٍّ
(66) :مباشرةٌ متسلسلةٌ عندما يقصُّ حَدَثًا أو يرثي مَرثيًا، ومن ذلك قولهُُ في رثَِاءِ أبي بلال مرداس واضحةٌ 

  

 يا ربَّ مِرْداسٍّ اجْعلن كَمرداسِ   يا عيُن بكّي لمرداسٍّ ومصرَعِهِ 

 في منزلٍّ موحشٍّ من بعدِ إيناسِ   ي      أبْ قَيتْن هائمًا أبكي لمَِرْزأت

رآنُ الإشارةُ إلى إثراءِ عمران لحقولهِِ اللغويةِ والدّلاليّةِ من وحيِ القرآنِ الكريِم لفظاً ومعنًى، فالقوتجدُرُ 
نبعٌ لا يَ نْضَبُ، كيف لا وهو الخطيبُ الفقيهُ النّاسكُ العابدُ، فالقرآنُ حاضرٌ في ذهنِهِ يستحضرُ منه ما 

رادِ، ومن ذلكَ ما نجدُهُ في 
ُ

 (67)قولهِِ:يشاءُ في الموقفِ الم

 ا       رادِقهُ                       رِ مُحيط ٌ بهم سُ   أمَْ مَنْ تلظّى عليهِ موقدةُ النا

 ا      فوفةً نمارقهُ                           أبرارُ مص  أمْ أسكنُ الجنّةَ التي وُعِدَ ال 

 تستوي طرائقُهاالأعمالُ لا   زلانِ ولا       توي المن               لا يسْ 

، فنجِدُهُ استقى ألفاظَ القرآنِ الكريِم مُوظّفًا إيّاها في أبياتهِِ، بذكر النّارِ وصفاتِهاَ والجنّةِ ونعيمِهَ  ا
 والفرقِ بيَن الظَّفَرِ بالجنََّةِ أوِ الخلودِ في النّارِ.

 منسابةً قريبةً من سهلةً  واتّسَمَتْ أبياتهُُ بسهولةِ الألفاظِ وبساطتَِهَا، حيثُ جاءتْ اللغةُ سلسةً 
، فقد كانتْ مباشرةً صريحةً   النّفسِ، وكذلك جاءتْ المعاني واضحةً مكثّفةً غزيرةً لا تحتاجُ إلى تأويلٍّ أو تفسيرٍّ

 (68)لا غموضَ فيها ولا التباس، ومن ذلك قولهُُ: 

 ان                     وغَسّ قدْ ظنَّ ظنَّكَ مِنْ لخَْمٍّ     كَمْ مِنْ أَخي مثوى نزلتُ بِهِ   يا رَوْحُ     

 انِ           مِن بعدِ ما قيلَ:عمرانُ بنِ حِطّ   ه                                حتّ إذا خِفْتُهُ فارقْتُ مَنزْلَ    

 انِ                فيهِ الطّوارقُِ مِن إنسٍّ ومِنْ ج ي     قدْ كنتُ ضيفَكَ حَوْلًا لا تُ رَوِّعُن   
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 مَرْوانِ  ما أوحشَ النَاسَ مِن خوفِ ابنِ  أرَْدَتْ بي العُظمَى فأَوْحَشَنحتّ   

، فإنّ لَ     وانِ                         في الحادثاتِ هِناتٍّ ذاتَ أل ه   فاعذرْ أخاكَ، ابنَ زنباعٍّ

قَدّمَ في سِرّي وإِعْلان ةٍّ      لو كنتُ مُسْتغفِراً يومًا لطاغي 
ُ

 ي                   كُنْتَ الم

 ران                               عندَ التلاوةِ في طهَ وعِمْ   رَةٌ            ّ لكنْ أبََتْ لي آياتٌ مُطه 

عرَ و  وسيقيّةِ، إذ إنّها تعتبر من أبرزِ الفنيّاتِ التي تميّ زُ الشِّ
ُ

تعُلي ولم يَخْلُ شعرُ عِمْرانَ منَ الصّنْعةِ الم
 (69) بلال مرداس نلحظُ تِكراراً للحُرُوفِ تارةً وتكراراً للكلمات تارةً أخرى:قَدْرهَُ، ففي رثائه لأبي

 رداسِ   يا ربَّ مرداسٍّ اجعلن كم  ه  يا عيُن بكّي لمِِرداسٍّ ومَصْرَعِ 

 في منزلٍّ موحشٍّ منْ بعدِ إيناسِ  ي        ي لمَِرزأت            أبقيتن هائمًا أبك

 اسِ   ما الناسُ بعدكَ يامِرداسُ بالن عرفهُأنكرتُ بعدَكَ مَنْ قد كنتُ أ

 على القرونِ فذاقوا جرعةَ الكاسِ   ا       ربتَ بكاسٍّ دار أوله               إمّا ش

 اسِ        منها بأنفاسِ وردٍّ بعدَ أنف  لًا  ِ فكلُّ مَنْ لْم يذقها شاربٌ عَج

لمةٍّ، البلاغيّونَ العربُ من تكرارِ حرفٍّ أو كفالتّكرارُ من الظّواهرِ الأسلوبيّةِ التي وقفَ عندها 
 فالجانبُ الإيقاعيُّ في الشّعرِ قائمٌ على التّكرارِ، فالإيقاعُ ما هو إلّا أصواتٌ مكرّرةٌ تثيُر في النّفسِ انفعالًا 

؛ لما يحملُ من دلالاتٍّ يرمي الشّاعرُ إيصالهَ  ا من خلالِ ما، ويعُدُّ التّكرارُ شكلًا من أشكالِ الانزياحِ الصوتيِّ
. اخليِّ  الإيقاعِ الدَّ

ثرٍّ موسيقيّ وما يُحدِثه من  أ فنلحظُ تكرارَ حرفِ السّيِن في الألفاظِ )النّاس، أنفاس، كاس، مرداس(
حًا في نفسِ السّامعِ، فالسّيُن حرفٌ مَهْموسٌ رَخْوٌ وفيه صفةُ الصّفيِر، وتكرارُ حرفِ السّيْنِ يحقّقُ أثََ راً واض

ملائمٌ لحالةِ الانكسارِ هو و قّي، ويجعلُهُ مُتَ هَيِّئًا للولوجِ إلى أعماقِ النَّصِّ الشّعريِّ وسَبْرِ أغوارهِِ، في ذهنِ المتل
تمثّلِ بفَقْدِ القائدِ ال

ُ
قدوةِ النفسيِّ التي يعيشُها الشّاعرُ معبّراً عن إحساسِه الأليمِ الذي اعتراهُ في مصابِه الم
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كْسورةِ التي تعكِسُ ظِ الرفيقِ في درْبِ دعوةِ الخوار 
َ

لَالَ الحزُْنِ جِ ونِضَالِهم، كما جعلَ حرف الرّوِي في السّيِن الم
المخيّمِ على الشّاعرِ وشدّةِ انكسارهِِ لهذا الَخطْب، ويحملُ تكرارُ اسمِ )مرداس( دلالةً نفسيّةً على اضطرابِ 

 ، دُ الاسمَ بلا وعيٍّ صابِ الجلََلِ، وقدْ الشّاعرِ وحُزنهِِ الشّديدِ، فكأنهُّ يردِّ
ُ

 تعمّدَ عمرانُ هذا لعِِظَمِ الَخطْبِ والم
ةُ فَ قْدِهِ ولَوْعَتِهِ على قائِدِه أبي بلا َ عنْ غَرَضٍّ فنٍّّ أرادَ إيصالَهُ وهو شِدَّ وسيقى ليعبرِّ

ُ
رْبَ من الم .الضَّ  لٍّ

لَ أداةَ النّ  نوفي مثالٍّ آخرَ، استحضرَ عمرانُ التّكرارَ بتركيبٍّ لغُّويٍّّ شََِ
ُ

 (70)ادَى، بقولهِِ:داءِ والم

 لُ          فقد يُكذّبُ ظنَّ الآمِلِ الأج يا مةرُ يا مةرُ لا يطمحْ بك الأملُ 

 بعده جَلَلُ  والموتُ فيما بالموتِ، يا مةرُ كيفَ يذوقُ الخفضَ معترفٌ 

نادى وعِ 
َ

مِ الأمرِ الذي سيبلّغُها ظَ فكرّرَ عمرانُ )يا مةرُ( في البيتين ثلاثَ مراّتٍّ مماّ يشيُر إلى أهميّةِ الم
إيّاه، فهو يقرّرُ لها حقيقةَ هذه الدنيا الفانيةِ، وألّا يلُهيَها طولُ الَأمَلِ عنِ العَمَلِ، فالموتُ لا ينتظرُ أحدًا 

ءِ )يا( اوما سيأتي بعدَهُ منْ أحْدَاثٍّ لهيَ أمورٌ جَلَلٌ؛ وكأنهُّ كرّرَ الاسمَ للتّنبيهِ والتّحذيرِ، واستخدمَ أداةَ النّد
 فهي تشيُر إلى البُعدِ الذي يرميهِ في قولهِِ بأنّ الأملَ طويلٌ.  أداة 

 : (71)ويتكرّرُ هذا الضّرْبُ كثيراً عندَ عِمْراَن، فنجدُهُ يقولُ 

 والموتُ فانٍّ إذا ما نالهُ الَأجَلُ  لا يعُجزُ الموتَ شيءٌ دونَ خالقِهِ 

 للموتِ، والموتُ فيما بعدَهُ جَلَلُ   مُتَّضِعٌ وتِ                  وكلُّ كربٍّ أمامَ الم

يقةِ وهنا عمَدَ إلى تِكرارِ لفظةَ )الموت( خمسَ مرَّاتٍّ في البيتيِن، وفي ذلك توضيحٌ لهدفِهِ المتمثِلِ بحق
، وبتكرارِ هذهِ اللفظةِ يحدِثُ جرْسًا موسيقيًا مؤثِّ  ا حاملًا رً الدّنيا الزائلةِ وعِظَمِ الموتِ وما بعدَهُ منْ أحْداثٍّ

 في طيّاتهِِ المعاني الواضحةِ في حتميّةِ الموتِ ومآلِ الإنسانِ الذي لا مفرَّ منهُ.

ومن مُةلة الانزياحاتِ الصّوتيّةِ كان الطبّاق والمقابلةُ حاضريْنِ في شعرهِِ، لما يُضفيانِهِ من مَةاَلٍّ 
، وقد طوّعهما لخدمةِ أغراضِهِ الشّعريّ  ، ففي قولهِأسلوبيٍّّ وجرْسٍّ موسيقيٍّ   (72):ةِ من رثاءٍّ وزُهدٍّ
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 حُ         ذل العطيّة أرْب                   فإنكَ في ب  ذِ العطية مربِحًا                          فإن أكُ في أخ

 وشُكْريَ في الدنيا فحظُّكَ أرْجحُ    لأنّ لك العُقبى من الأجرِ خالصًا

نّ العطاءَ سياقِ التّعبيِر عن أهميّةِ البذلِ والعطاء، ليدلَّ على أمَةَعَ لفظَيْ الطبّاق )أخذ، بذل(، في 
والبذلَ أفضلُ من الأخذِ على مرّ الأزمنةِ والأمكنةِ؛ فهو يشيُر إلى أهميّة بذلِ الأرواحِ رخيصةً في سبيل اِلله 

 لا التمسّك بها والحرص على هذه الدنيا الفانيةِ.

 (73يضاً: )قوله أونجدُ الطبّاقَ والمقابلةَ في 

 لالِ                 خروجِ أبو ب                    وحُبًّا لل  اةَ إلّي بغُضًا                             وقد زادَ الحي

 وأرجو الموتَ تحتَ ذُرى العوالي  أحاذرُ أن أموتَ على فراشي 

( في سياقِ رثاءِ القائدِ المغوارِ، افقد  بي بلالٍّ القدوةِ لكل لبطلِ الصّنديدِ، أمةعَ بين )البُغضِ والحبِّ
راَه، الخوارجِ بإقدامِهِ وفروسيّتِهِ، حيثُ أنّ الحياةَ ازدادتْ بُ غْضًا إلى نفسِهِ، والموتُ أصبحَ محبّ بًا يستعذبُ ذِك

يت بمقبِلًا عليه مستعدًا للقائه. وفي البيتِ الثاّني نجدُ المقابلةَ في )أحاذر أن أموت على فراشي( مع عجز ال
)أرجو الموت تحت ذرى العوالي(، فهو يقابلُ الحالة التي لا يرجوها )الموت عاجزاً على الفراشِ( مع الحالةِ 

التي يرنو إليها الموت تحت ذرى العوالي أي  )الشّهادة(، ويتّضحُ جليًا فكرُ الخوارجِ في أسلوبِ المقابلةِ هذا  
 اتِ بإحداثِ التّشويقِ والدّافعيّةِ في قراءةِ الأبياتِ. كما تخدِمُ المقابلةُ الإيقاعَ الداخليَّ للأبي

أما الجناس فلم يغب عن ذهنِ عمران، فهو من المحسناتِ البديعيّةِ التي يمكنُ إدراجُهَا تحتَ الانزياحِ 
وتيُّ للكلماتِ مع اختلافِ معناها داخلَ البيتِ، وتنتجُ عنْهُ قيمةٌ مة ، وأساسُهُ التّماثلُُ الصَّ  ،اليّةٌ فنيّةٌ الصوتيِّ

 (74)فهو يزيد من التّناغمِ، ومن ذلك قوله مخاطبًا الحجّاجَ بعد أن أطلقَ سراحَهُ:

 لأحقُّ مَنْ جارتْ عليه وُلاتُهُ         أأقولُ جَارَ عليَّ إنّي فيكُم

 هُ    وجوارحِي وسلاحُها آلاتُ         تالِله ما كدْتُ الأميَر بآلةٍّ 
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 الحجّاجِ جارت" في سياقِ بيانِ الظلّمِ الواقعِ عليهِ من قبلِ  ،رالكلمتين: "جاجاءَ الجناسُ النّاقصُ في 
 في أسرهِِ قبل إطلاقِ سراحِهِ؛ بيدَ أنهّ في البيت الثاّني يوضّحُ عدمَ تعرُّضِهِ للحجّاجِ بأيِّ شكلٍّ من أشكالِ 

 الأمويةِّ.التّمرُّدِ والعِصيانِ؛ فكلُّ تلك الطُّرقِ محكومةٌ في نهايتِها للخلافةِ 

ونلحظ استخدامه أسلوب الاستفهام الاستنكاري؛ الذي يخدم غرض الأبيات وهي إعلان 
استسلامه وعدم مراوغته للحجاج بعد أن أطلق سراحه، كما عمد إلى استخدام أسلوب القسم الذي يبين 

عمره  آخر عظمة المقسم عليه وهو " عدم كيده للأمير مرة أخرى"، وفي البيت إشارة إلى ركون عمران
 واستسلامه وخضوعه للأمر الواقع الذي لا مفر منه، فهو لا بد هالك على أيدي الحزب الحاكم وأشياعه.

 

 الخاتمة

وخلاصة القول يمثل عمران بن حِطاّن مرآة صادقة لشعر الخوارج عامّة ولفرقته الصفرية خاصة؛ 
من  آخر، مع الإشارة إلى أنّ عمران كانتلك الفرقة التي تشدّدت في إيمانها واستصغرت إزاءه كلّ شي 

الصفرية القعدية؛ الذين قعدوا عن القتال والجهاد؛ وكان منهم بحكم كبر سنه الذي لا يعينه على خوض 
معارك طاحنة؛ فأخذ يصور معاناة المطاردة والهروب من فتك الأمويين وبطشهم، وكان الخوارج أصدق 

ا  تشع منهالجميع عقيدة, وأفناهم في سبيلها وأقوا حرارة  هم إرادة وأدباً، فشعرهم جاء حارًّا ملتهبًا متدفقًّ
الإيمان بالمذهب الذي يفتدونه بأنفسهم، وهو يطرح في أشعاره موضوعات الزهد والانعتاق من الفانية في 

 سبيل الظفر بالجنة ونعيمها وخلودها، والموت عنده هو الضيف المنتظر الذي يحمل الحياة الحقيقية، فهو
 على أهبة الاستعداد لملاقاته شهيدًا مناضلا لا مستسلمًا عاجزاً.

وامتازت لغة ابن حطاّن بسهولة الألفاظ ودقتها ورقتها، واستقائها من وحي القرآن الكريم وكذلك 
المعاني في جلّها جاءت واضحة مباشرة تخلو من الغموض والتعقيد والتلميحات، تميّز شعره بالصدق 

 ة، وببساطة التصوير وبلاغة التأثير. والإخلاص والجرأ
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 الوظيفة اللغوية وأثرها على تعدد مستويات اللغة عند الشصصية الروائية:

 ) دراسة نظرية (

  طاهري بلقاسم  د. 

 الجزائر بشار ولاية جامعة طاهري محمد
     

لص الم  

ميخائيل "اللغوي الروسي  مستثمرا طروحاتالنظر في مجال اللغة السردية،  البحثيركز موضوع 
قطاب  القائمة على محاولة إثبات تعدد لغة الرواية نتيجة ما تتمتع به من قدرة استيعابية تتيح لها است "باختين

لأجناس ها كل من لغة:  االلغوي، حيث يمكن أن يندرج ضمن معمارهالتشكيل  ،كثير من الروافد اللغوية
غير  ،المتخللة، أقوال الشخصيات، خطاب الساردين، خطاب الكاتب، المحكيات المتخيلة، الأقوال المأثورة

ريقه من خلال ط راسماً أن البحث لا ينظر في عموم هذه الروافد، وإنّما يستفرد بلغة الشخصية الروائية، 
لذي الشخصية الروائية الواحدة، خلاف الطرح الباختين امحاولة إثبات تعدد مستويات اللغة ضمن منطوق 

يصنف مستويات اللغة عند الشخصية الروائية، انطلاقا من خلفيتها الاجتماعية، تمييزا لها عن باقي 
ل لغة الشخصية  الشخصيات، في حين ينطلق البحث في تأسيسه للمستويات اللغوية، التي يفُترض تشكُّ

 الوظيفة اللغوية، جاعلا منه عاملا أساسا يسهم في تأثيث مستويات اللغة عند الروائية وفقها على مفهوم
 الشخصية الروائية الواحدة تبعا لما تختبره من مواقف سردية متباينة.

 الكلمات المفتاحية: مستويات اللغة، الشخصية الروائية، ميخائيل باختين.
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The impact of the linguistic function on the  diversity of levels of novel's 

character language: 

(Theoretical study) 

Dr. Tahiri Balqasim 

Abstract:  

The study focuses on the field of story telling language, investing the view of the 

Russian linguist 'Michael Bajteen'. His view is about improving that the diversity of 

novel character is the result of its capacity to hold different  linguistic resources to 

shape its language structure. This can  involve the language of divergent genres, 

charaters' sayings, story tellers' speech, author's speech, fictitious stories, ancient 

sayings. Nevertheless, the study does not take into account all these resources, it 

focuses only on novel character language drawing its path through an attempt to 

improve a diversity of language levels in one novel character speech contrary to 

Bajteen's view which classifies language levels of novel character from its social 

background to make it particular in comparison with other characters. However, the 

study starts by the définition of linguistic function to establish the linguistic levels 

that usually make novel character language. It tries to make the définition of 

linguistic function a fundamental element to contribute in equiping the linguistic 

levels  in one novel character  according to its experienced outstanding story telling 

positions. 

Key words: Language Levels, Novel character, Michael Bajteen 

 

 مقدمة

لقد شكّل ميلاد الحوارية اللّغويةّ على يد العالم الرّوسي "ميخائيل باختين"، علامة فارقة في مسار 
ناس الأخرى من لأجالنّقد السّردي، حيث عمد منذ الوهلة الأولى إلى تمييز اللّغة السّردية عن باقي لغات ا

دّ أسسه من تقتضي تعاملًا خاصاً يستم عندهطبيعة النّوع الأدبي للرّواية إذ أنّ حيث الممارسة النّقدية، 
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ؤثر تمنطق التّعددية الأسلوبية التي تمثّل الخاصية الجوهرّية للجنس الرّوائي، خلاف الأجناس الأخرى والتي 
هو أسلوب الكاتب أو الشّاعر، لذا كان باختين يشير دائماً إلى هذه الخاصية  اً متفرّد اً واحد أسلوباً  غالبا

الجوهرية، فهو يرى أن الرّواية ترفض مطلقية اللّغة الواحدة أو الوحيدة باعتبارها "ظاهرة متعدّدة في أساليبها، 
سلوبية غير متجانسة أ متنوعة في أنماطها الكلامية، متباينة في أصواتها، يقع الباحث فيها على عدّة وحدات

 (1)توجد أحياناً في مستويات لغويةّ مختلفة وتخضع لقوانين أسلوبية مختلفة"

محاولا  ،ائيةلغة الشخصية الرو  من هنا ينطلق البحث لإرساء أولى خطواته، حيث سيركز نظره على 
لى توسيع نظرة باختين إذلك ب، هادفا وية بتعدد المواقف التي يضعها السارد إزاءهااللغ اإثبات تعدد مستوياته

لهذا الرافد اللغوي، فباختين ينطلق في تصنيفه لمستوى لغة الشخصية الروائية من خلفية اجتماعية، حيث 
يصر على أنّ اللغة تتعدد من شخصية لأخرى تبعا لمستواها الاجتماعي، لذلك ينبغي التمييز  مثلا بين 

ل الاجتماعي علامة فاصلة في تحديد مستوى اللغة عند ك لغة الفلاح ولغة الطبيب...، جاعلا من الفارق
حدة في محاولته إثبات تعدد مستويات اللغة عند الشخصية الروائية الواينطلق البحث  في حينشخصية، 

 ،من الوظيفة اللغوية التي تلح الشخصية الروائية على استعمالها وتنويعها خدمة للغرض السردي الذي تختبره
          بذلك حيث يقول:ين نفسه يقر خصوصا وأنّ باخت

" كان الفلاح الأمّي البعيد بمسافات طويلة عن كل مركز، والغارقُ بسذاجة وسط وجود يومي 
وكان يغُن  )سلافية الكنيسة(يظنه جامدا أو ثابتا، يعيش وسط عدة أنساق لسانية، كان يُصلي لله في لغة 

ثة، وعندما يشرعُ في إملاء طلب على كاتب عمومي مُوَجَه في لغة أخرى، ويتكلم داخل الأسُرة لغة ثال
 (" »منبعثة من ركام الورق القديم «رسمية، سليمة ) لسلطات المقاطعة القروية، كان يجرب لغة أخرى رابعة

(2). 

المتأمل لمضمون هذا المقطع يستشعر أن باختين يقر بتعدد مستويات اللغة عند الشخصية الروائية و 
ا لمقامات الحكي التي تفرضها عليها الظروف، حيث  يتراءى للبحث ازدواجية النظرة الواحدة، تبع

هنا يكون العامل و  ؛الباختينية، فهي تفرق أولا بين لغة الشخصية الروائية مقارنة بباقي الشخصيات
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إلى لغة  من الشخصياتالاجتماعي علامة فارقة تتعدد من خلالها لغة الرواية حيث تضيف كل شخصية 
لرواية لونا لغويا خاصا تتحكم في إنتاجه خلفيتها الاجتماعية، أما ثانيا فهي تفرق بين لغة الشخصية ا

بحث حيث وهنا يكمن دور ال ،الواحدة وذلك تبعا للظروف وطبيعة الموضوع الذي تختبره هذه الشخصية
ية الروائية الواحدة شخصسيحاول ربط هذا التنوع اللغوي للشخصية الروائية بمفهوم الوظيفة اللغوية، فال

 .غرض السرديللتؤثث لغتها وفق مستوى لغوي تتحدد ملامحه من الوظيفة التي تؤديها اللغة خدمة 

انطلاقا من هذه الرؤية يشرع البحث في رسم الحدود الفاصلة له من خلال تحديد ماهية الوظائف 
ه الوظيفي، حيث الدرس اللغوي في جانب تفاديا للتيه في دهاليز اللغوية التي يسعى إلى استثمارها، وذلك

الذي يحصر الوظائف اللغوية في: )الوظيفة النّفعية  »مايكل هاليداي«لإفادة من  جهود اللغوي سيكتفي با
والوظيفة الشخصيّة والوظيفة الاستكشافية والوظيفة التّفاعلية والوظيفة التّنظيمية والوظيفة الإخبارية 

ن هذه ، على اعتبار أنّ اللغة لا تخرج في استعمالاتها عة والوظيفة التّخيلية(الإعلامية والوظيفة الرّمزي
 ، حيث تسهم  كل وظيفة من هذه الوظائف في التأسيسالوظائف، بما في ذلك لغة الشخصية الروائية

بالنسبة الأمر هكذا و  ،لمستوى لغوي، فالوظيفة النفعية مثلا يتأسس من خلالها المستوى اللغوي النفعي
 لباقي المستويات.

غة تسهم بشكل أو بآخر في تنضيد اللّ  -في نظر البحث  –الوظائف اللّغويةّ من الواضح أن 
ار، ق الرّوائية إلى مستويات، إذ أنّ لغة السّرد أو لغة الشخصيّة داخل الخطاب الرّوائي لا تسير وفق مستوىً 

له الشخصيّة أو  وقف السّردي الذي تعرضتتلون وتتشكل وفق الوظيفة اللّغويةّ التي يستدعيها الم فهي
ه، السّرد، وعليه فالبعد الوظيفي للغة يجبر اللّغة على أن تتأثث وفق المستوى اللّغوي الذي يتناسب وطبيعت

اولاتها التأثير أثناء محأو فلا يعقل أن نصنف لغة الشخصيّة مثلا أثناء سعيها لاكتشاف العالم من حولها 
 ى تعديل سلوكهم، ولغتها أثناء جنوحها للخيال على صعيد واحد، وإنّما حتماً فيمن حولها بالعمل عل

ستجبرها هذه الوظائف على اختلافها )الاستكشافية، التّنظيمية، الخيالية( على تنويع مستوياتها اللّغويّة 
 ضمن لاً التي يفرض وجودها منطق الكتابة السّردية، فاللّغة مث هذه الوظائفوفق مقتضيات كل وظيفة من 
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المستوى الاستكشافي تتناسب وطابع الاستفهام، كما أن اللّغة ضمن المستوى التّنظيمي تتناسب وصيغ 
الأمر، وأما اللّغة ضمن مستواها التخييلي قد تميل إلى الانزياح، وخلق فضاءات جديدة من نسج الخيال، 

ن ل من الأحوال إدراجها ضموهي كما نرى تنويعات لغويةّ متنافرة شكلا ومضمونا، يستحيل بأي حا
 تفكيك لغة الشخصيةحاول نس لذامستوى لغوي واحد، على الرغم من أنّها تصدر من مشكاة واحدة، 

الروائية إلى مستويات لغويةّ فرعية، تقوم في أساسها على طبيعة الوظيفة اللّغويّة المستثمَرة ضمن الموقف 
 السردي الذي تختبره. 

قاد على أنّ الوظيفة الأساسية للّغة هي التّواصل والإبلاغ، "ويعزّز هذا الاعتمن اللّغويين يؤكد كثير 
اشتراك كلِّ العشائر الاجتماعية في استعمال الأداة نفسها )اللّغة( لتحقيق التّواصل، باعتباره نشاطاً 

ن هذا التّواصل يختلف غير أنّ مضمو  (3) اجتماعيًا يُحْدِث الأفراد بمقتضاه تغييراتٍّ في معلوماتهم التّداولية."
باختلاف الظّروف المحيطة به، حيث يأخذ أبعادا مختلفة تقتضيها طبيعة الرّسالة بين المرسِل والمرسَل إليه، 
ونوع التّأثير المطلوب تحقيقه، "فكلّما استهدفنا التّواصل الكلامي استحوذنا على مجموعة من الوظائف 

هذه الوظائف  تتشكّل وفق مستويات مختلفة تبعا لاختلافتجلياتها  في مختلف، مما يجعل اللّغة (4)اللّغويةّ"
ست ظاهرة معرفية، غة بذلك ليفاللالتي اصطفاها مقام التّواصل، لتبليغ مقصدية المرسل إلى المرسل إليه "

أو مةلة من التّراكيب فحسب، إنّها أداء وظيفي في سياقات متباينة تتلون بالسّياق الّذي نستخدمها فيه، 
ات الموضوع"م ، وهذا التّلون والتّغير هو ما يجعلها تنَتضِدُ وفق مستويات لغويّة (5)ن خلال استجاباتها لتغيرُّ

براز ماهية هذه المستويات بإالبحث في جانبه هذا  سيكتفيمختلفة تمليها طبيعة كلّ وظيفة من الوظائف، لذا 
تعبيرها عن  الأنا المتكلمة في إنتاجها من خلالمن خلال تصنيفها إلى مستويات لغويةّ فردية ذاتية، تسهم 

الذات وخلجاتها، ومستويات لغويةّ تشاركية نامةة عن تفاعل ذاتين أو أكثر ضمن الواقع الافتراضي لعالم 
فردات عن دلالاتها تتمرد فيها المانطلاقا من طبيعة اللغة المستعملة حيث الرّواية، ومستويات لغويةّ شعرية 

 .ض من الرمز والخيالالمباشرة بتحري

 المستويات اللّغويةّ الذاتية )الفردية(:  .1
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تتشكل اللّغة الرّوائية باعتبارها منطوقا للشخصيات أو السّرد وفق مصدرها، إلى مستويين اثنين، 
إما مستوى لغوي ذاتي أو فردي وإمّا مستوى لغوي تشاركي أو تفاعلي، خلاف المسرحية التي تعتمد بدءًا 

ها في فتسهم الأنا المتكلمة على اختلاف -وهو مدار الحديث هنا  –الثاني منهما، فأما الأول  وانتهاءً على
ث ا يدور في خلدها من رغبات ومشاعر وعواطف، أو أثناء بحثها الحثيتشكيله، أثناء سعيها للتعبير عمّ 

تغييره، حيث أو السعي لعن تطوير الذات من خلال محاولاتها لفهم العالم من حولها والتأقلم معه بمجاراته 
تويات بلوغ مختلف هذه الغايات، من خلال تنويع مسإلى تجد فيه هذه الأنا أداةً طيعة تتوصل من خلالها 

اللّغة ضمن إطارها اللّغوي الفردي وفق ملمحه الوظيفي الذي لا يخرج في عموم استعمالاته عن أحد 
الاستكشافي،  ستوى اللّغوي الشخصي، أو المستوى اللّغويالمستويات التالية: المستوى اللّغوي النّفعي أو الم

فلغة السّرد حين تتمظهر في شكلها الفردي غالبا ما تسعى إلى كشف مكنون الشخصيّة وتعريتها بإبراز 
تجليات الأنا وفق تشعباتها القائمة على حب الذات والتطلع لفهم الواقع ومحاولات تغييره نحو الأفضل، 

كبوتات التي عجز الواقع عن تمكينها منها، وهي كما نرى غايات لا يستطيع أيُّ من وكشف الرغبات والم
المستويات اللّغويةّ فضحها ما لم يكن وليد الذات المتكلمة ينطلق منها ليعود إليها، فلا أقدرَ من وصف 

 باطن الذات غير الذات نفسها.  

1-1 

 المستوى اللّغوي النّفعي في الخطاب الرّوائي: 

يستمدّ هذا المستوى ملمحه من الوظيفة النّفعية للّغة، حيث يُستعمل لإشباع الحاجات والتّعبير 
عن الرّغبات الذاتية، وهي فكرة تستمدّ جذورها من الفلسفة البراغماتية أو النّفعية / الأدائية، حيث ينظر 

ذ بمعيار المنفعة بتة، فالقيمة تؤخأنّها نسبية وليست ثاعلى إلى القيم  -من خلال أحد مبادئه –هذا المذهب 
، اوإشباع الحاجات الضّرورية والملحّة للذات، وعلى هذا فإنّ ملمح هذه النظرية اقتصادي أكثر منه اجتماعيً 

إطلاق تسمية هذا الاتّجاه على إحدى وظائف اللّغة للدّلالة على النّزعة الذّاتية إلى وقد عمد "هاليداي" 
 في الخطاب.  
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الرّواية تصويراً للصراع الاجتماعي عبر مختلف أبعاده، ومعْرِضًا لصنوف متعددةٍّ من ولماّ كانت 
الأمزجة والأفكار والرّؤى للعالم، كان من البديهي أن تُشكّل الطبّيعة النّفعية والانتهازية في النّفس البشرية 

بارها نظريةً من فالنّفعية باعتجانبًا من جوانب هذه الصّراعات المفتعلة ضمن المشهد العام لجنس الرّواية، 
نظريات السلوك الاجتماعي، تقوم في إحدى مبادئها على تكريس المصلحة الشخصيّة، حيث "تحصر 

موردا فنيًا هذه النفعية تشكّل وبذلك ، (6)مطالب الإنسان في النّواحي المادّية وترفض الجانب الرّوحي"
خن بالدّلالات ة في افتعال الصراعات المولدة للتفاعل اللّغوي المثهاما تستثمر الرّواية من خلاله طاقتها اللّغويّ 

لمصلحة تشكّل الانتهازية وتغليب ا حيثضمن لعبة الكشف عن الأفكار، خصوصًا  في العصر الحديث 
الشخصيّة وغلبة النّظرة المادية إحدى معضلات الواقع الاجتماعي المعاش في المجتمع العربي عموما والمجتمع 

كما   ح الفرد ضمن بعديه الاجتماعي والنفسي،مري خصوصا، حتّ أضحت من السّمات المشكّلة لملالجزائ
 تغيرت كثيرٌ من المفاهيم كالحق والخير، فصار "معيارهما المنفعة المادّية الّتي ستعود من ورائهما، وليس معيارهما

ى، ع، إلا أنّها تَ عْرِضُ له بطريقة أو بأخر فالرّواية على الرّغم من أنّها لا تقول الواق( 7)"،القيمة في ذاتها
"فنسيجها اللّغوي كشبكة مؤلفة من شخصيات وحوادث ولغة، إنما يشابه نسيج الوجود الاجتماعي في 

، وكما أن النسيج الاجتماعي ينزعِ إلى الاختلاف (8)تكوينه من العناصر إياها، شخصيات وحوادث ولغة"
فق مستويات على مجاراته طلبا للواقعية الفنّية، ولا يمكن له إلا أن يتمظهر و  والتّباين، فإن نسيج الرّواية مجبر

عا لغويةّ متعدّدة، ولعلّ المستوى النّفعي في الخطاب الرّوائي من أهم التّلوينات اللّغويةّ التي تفرض وجودها تب
 لإملاءات الواقع الاجتماعي العربي في مظهره الحديث.

ع هذا المستوى اللّغوي لا يكون بالضّرورة لإبراز النّزعة الذّاتية ضمن واقثم إن التفات السّرد لمثل 
الرّواية ودفعها إلى الطّرف الآخر كنقيض لشخصيّة البطل بملمحها السلبي القائم على المنفعة وحب الذّات، 

 وإنما قد يؤُتى به لرسم ملامح الشخصيّة ضمن بعدها النفسي من خلال طبيعة رغباتها وميولها ا
ُ

عبَر عنها لم
من خلال هذا المستوى اللّغوي، ومهما يكن فإنّ استعمال السّرد للمستوى اللّغوي النّفعي لابدّ أن يحمل 

 دلالات و رؤى مختلفة قد تتكشف كثير منها، أثناء وُلوج عتبات الجانب التّطبيقي للبحث.  
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  في الخطاب الرّوائي: اللّغوي الشّصصي ستوىالم

المستوى اللّغوي معالمه انطلاقا من الأنا المتكلّمة أثناء تعبيرها عن خصوصياتها النّفسية  يحدّد هذا 
كالأحاسيس والمشاعر والانفعالات، حيث يشكّل ملاذا لغويّا تؤثّث الشخصيّة الفنّية من خلاله مستواها 

يّة وان كانت مخلوقا لشخصاللّغوي حين يثُقَل باطنها بالعواطف والأحاسيس المختلفة بين اللّذة والألم، فا
 القصة في وتشويق إمتاع ورقيا، إلا أنّها مكوّن أساسي من مكوّنات الجنس الرّوائي، "إذ تشكّل مصدر

 فكلٌ  الشخصيّة، ودراسة النّفسي التّحليل إلى إنسان، عند كلّ  طبيعياً  ميلاً  هناك أنّ  منها كثيرة، لعوامل
 أن نتصرّف إلى تدفعنا التي والأسباب الدّوافع وعن الإنساني، العقل عمل عن يعرف شيئاً  أن إلى يميل منا

 التي والعوامل الإنسانية، دراسة الأخلاق إلى تدعونا مةوحاً  رغبةً  بنا كما أنّ  الحياة، في معيّنة تصرفات
وكلّ ذلك لا يتأتّى إلا من خلال أداة اللّغة، خصوصا حين تتمظهر  (9)التّأثر،" هذا ومظاهر فيها تؤثرّ

 في منطوق هذه الشّخصيات المثخن بالدّلالات المعبّرة عن الذّات.

المستوى اللّغوي الشّخصي وقفة لغويةّ مع الذّات، تلتفت الشخصيّة من خلاله إلى  لا شك أنّ 
ث كونها عنصرا إلى آخر تبعا لإيقاع السّرد، فهي من حي التّعبير عن المشاعر المختلفة التي تنتابها من حين

فنيًا له مكانته ضمن خطة الكتابة، تعمد في كثير من الأحيان إلى تشكيل لغتها وفق المستوى اللّغوي 
الشّخصي، في محاولة لكشف أبعادها النّفسية كتقنية بديلة عن الوصف المباشر، فالمبدع الحقيقي هو الذي 

بواقعيّة الشخصيّة من خلال تقديم وصفٍّ متكاملٍّ لها ضمن بعديها الدّاخلي والخارجي، يستطيع أن يوهم 
سعيًا لكسب تعاطف القارئ معها، إذ كلّما اقترب القارئ من الشخصيّة وزاد تعرفا بها، زاد تعلقا، فهو 

 يكون ذلك إلا ، ولايسايرها بدءًا وانتهاءً، عبر لحظات الصّفاء إلى لحظات العناء فيشاركها آمالها وآلامها
من خلال براعة فنّية من المؤلف يوظّف فيها هذا النّوع من المستوى اللّغوي الشّخصي موهما بواقعيّة الجو، 
حين يترك مجال التّعبير عن المشاعر والأحاسيس الوجدانية الفرديةّ مفتوحا أمام شخصياته، فنراها تشكو 

 دًا لّ ذلك الكم من العواطف بين ي دي ق ارئها الذي لا يج د بُ وتنتحب طورا، وطورا تزهو وتبتهج، مُفرزةً ك
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وائي يتحدد "فالكائن الرّ  ،من التّعاط ف معها والتّ أث ر بها ع لى وجه أخص وبأحداث الرّواية على وج ه أعم
من خلال حياة عاطفية تتشابك فيها الأهواء والرّغبات والأحاسيس وبذلك تكتسب الشخصيّة انسجاما 

ثم إنّ هذا الاستجداء العاطفي الذي تنشده الشخصيّة من  (10)مشابهة للحقيقة في عين القارئ،" يجعلها
رُ على أنهّ مراوغة فنية،  خلال صراعها ضمن محيطها، والموجه بشكل قصدي نحو القارئ كثيرا ما يفُسَّ

  قناعاته. تغييرتهدف إلى تمرير الخطابات والأفكار لخلخلة منظومة الفكر لديه ومن ثم العمل على 

يمدّ إلى افدا هاماً ر عبر المستوى اللّغوي الشّخصي  اا يختلج مكنونهبمالذّات البشرية  بوح يشكل
لة على ضوء البعد النّفسي المثقل بالعواطف،   البساط اللّغوي لونًا جديدًا من خلال الدّلالات اللّغويةّ المشَكَّ

حالة  كًا يمنح أحداث الرّواية حركيةً دلاليةً وحيويةً، "إذ أنّ كما يجعل من الشخصيّة عنصراً ديناميكيًا متحر 
الأزمة بدون شك ملائمة لتراكيب الرّغبة والقدرة والمعرفة في باطن الكائن الرّوائي، ومن ثم فالشخصيّة 

خلاف الشّخصيات ذات الاتزان النّفسي ( 11) ،الأكثر تعذيبا هي أيضا الشخصيّة الحيّة بصورة أكثر"
 البًا ما تفرض إيقاعًا رتيبًا على مجريات الأحداث سرعان ما يتسلّل إلى عموم الرّواية فيزعزع هندستهاوالتي غ

 الفنّية.

مرد الحديث عن الشخصيّة حتّ ليَُخَيَّلَ أنّها غايته ومدار حديثه، و  أسهب فييبدو أنّ البحث قد 
عتبر المصدر ديث عن الشخصيّة التي تذلك أنّ الحديث عن المستوى اللّغوي الشّخصي لا يستقيم دون الح

الأول والأخير لهذا المستوى اللّغوي، إذ لا يعقل أن تفرز لغة السّرد مثل هكذا مستوى، لذا سيحاول 
البحث رصده من خلال منطوق الشخصيّة ثم الكشف عن مختلف الدّلالات ضمنه، مع البحث عن 

   وظيفه ضمن إستراتيجية الكتابة.المبررّات السّردية وراء توظيفه ومن ثم تجلية أثر ت

1-3 

 في الخطاب الرّوائي:اللّغوي الاستكشافي  ستوىالم
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، يعكف على تصوير حياة الناس من خلال رؤية فنية، تحمل هم الإجابة   الرّواية فعل كتابي واعٍّ
 عن سؤال كبير تَ تَحَدّد أجوبته من خلال طبيعة كلّ مجتمع وأنماط الوعي التي يحتضنها، فالرّواية لا تستعرض

الم المحيط، لذّات واكتشاف العحياة الناس تحت ذريعة الإمتاع، وإنما تعمل على الحثِّ باستمرار لتطوير ا
لإحداث التّغيير والتّوقِ نحو الأفضل، إذ "أنّ العلاقة بين الكاتب والمجتمع هي علاقة استمرارية لتحريك 
الواقع ودفع من يعايشه إلى خلق فضاءات من الحركة التّفاعلية، قصد إيجاد السبل المحركة للدوافع اتجاه 

فكلّ هذه الأسئلة هي في الحقيقة  (12)اءلة التّاريخ والحاضر والمستقبل؟"مسو التّحرر والانبعاث والإدراك، 
تشظّ للسؤال الجوهري الذي تعكف الرّواية على بسط جوابه من خلال توظيف المستوى اللّغوي 
الاستكشافي كأداة مُثلى للبحث عن الحقيقة المنشودة ضمن مسار الرّواية من خلال لغة السّرد حينا، 

 صيات أحيانا أخرى.ومنطوق الشّخ

تي بالإضافة إلى كونه لونا من ألوان اللّغة ال -المستوى اللّغوي الاستكشافي وعلى هذا سيكون 
، من مجمل الأدوات التي يستكمل من خلالها الرّوائي خطته لبلوغ هدفه الأسمى أداةً -  تثرى بها لغة الرّواية

وهو الإجابة عن السؤال الجوهري الذي يدور في خلده، "فالرّوائي لا يقدم ألبوما للصور، ولا دروسا، وإنما 
ماعي بالإنسان ومحيطه الاجت مما يتصل بالعلاقات الإنسانية، ،نظرات، رؤية يبث أيضا إيديولوجيا،

، وحتّ يضمن وصول بثه، لابد له من قنوات تسهل مهمته، إذ أن الخطاب (13)والطبّيعي، وبالتّاريخ"
الصريح والمباشر يفقده مصداقيته في مجال لعبة الأفكار، كما أنّ محاولة الجواب عن السؤال الجوهري للرواية 

نها، لفنون مناورة ومراوغة لإيصال مكنو دفعة واحدة ينزع عنه صفة الحقيقة، لذا كانت الرّواية من أكثر ا
عبر طرق مختلفة وغير تقليدية، "فالُأسس القويمة للجمال فيها رهنٌ بمقدرة الكاتب على أنْ يتلاعب 

وتشمل هذه القدرة اعتماد نمط الشخصيّة النامي  "وهي  (14)بالقارئ، حتّ يقبل على ما يقول،"
من خلال سعيها الحثيث للتطور والتّغير عبر المستوى  (15)شخصيّة متكاملة ومتطورة لا تلتزم الثبّات"

ناء المعرفة، جل بأاللّغوي الاستكشافي من خلال طرح الأسئلة والإشكالات الاستكشافية والتّوقعية من 
وتحصيل المعارف والعلوم، فهذه التّقنية تضمن للسارد تمرير خطابه والإقناع به، من خلال سياسة النفس 

ها تتفاعل وتتطور إلى الواجهة متقنِّعا بها فيترك  -عبر مسار السّرد الطّويل –دفع بالشخصيّة الطّويل، فهو ي
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مدفوعة بالرّغبة صوب البحث والاكتشاف على مرأىً ومسمعٍّ من القارئ الذي يكون قد تعرف عليها 
لساعية لتغيير اعبر مجريات الأحداث، ثم قد يحدث أن يتعاطف معها، فيحاول تبرير سلوكاتها ومحاولاتها 

 الوضع، ولربّما اقتنع بأفكارها في مقابل أفكاره، فيسقط بذلك ضحية للمراوغة السّردية.

هذا ولا يقف استعمال المستوى اللّغوي الاستكشافي عند هذا الحد، فقد يخرج عن دائرة استخدام 
لها السّارد   يعرضالشّخصيات له، حين تستنجد به لغة السّرد من خلال التّساؤلات والإشكالات التي

أثناء سعيه لتعديل وجهة السّرد، ومحاولاته لبث أفكاره أو التّلميح لها، من خلال استعمال اللّغة في مستواها 
الاستكشافي عبر نثر صيغ الاستفهام من حين لآخر، موهما "بعدم منحها ذاته كاملة، إذ يتركها نصف 

فتساؤلات لغة السّرد  (16)مقاصده في نهاية المطاف،" غريبة أو غريبة تماما لكنه يجعلها مع هذا تخدم
باعتبارها منجزاً قوليًا  يجسّد غريزة حبِّ الاكتشاف والتّطلع للتغيير، غالبًا ما تفُسر على أنّها انعكاس 

ها تلمكنون شخصيّة السّارد نفسها، غلى الرّغم من  محاولاته التّملص والتّبرؤ منها عبر تقنية اللّغة موهماً بغراب
عنه، إذعانًا لمطلب فنّ يقوم في أساسه على اعتبار صوت السّارد مجرد صوت ضمن أصوات الرّواية لا 

 أكثر.

، " يعُدُّ   استكشاف في غبةالرّ  يتولد من خلالالمستوى اللّغوي الاستكشافي بوصفه نتاجًا لغوياًّ
 الخبرات ونقل للتواصل حيث يشكّل أداةً  المثيرة، أو والغريبة والمركبة نسبياً الجديدة المنبهات أو المواقف

، ولأن الرّواية هي بحث دائم عن الأجوبة (17)المعلومات" ومةع والتّقصي والبحث الأسئلة والأفكار وطرح
للمشاكل التي يتكشّف عنها واقع البشر، بات هذا المستوى اللّغوي لونًا أساسًا من الألوان المشكّلة للّوحة 

عربي خصوصا في مجال الرّواية العربية التي حملت على عاتقها بفعل تعدّد قضايا الإنسان الاللّغويةّ الرّوائية، 
قرن الإجابة، "فمنذ أن انتبه هذا الأخير إلى نفسه منذ نهاية ال ءفي العصر الحديث النصيب الأكبر من عب

ه في علاقتهما ووجود التّاسع عشر وبداية القرن العشرين، وجد نفسه محاطا بأسئلة لا حصر لها حول ذاته
، فكان من الطبّيعي أن تنبري الرّواية لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة الباحثة عن (18)بالعالم المحيط به"

إنّها  .الذّات والهوية، ومساءلة التّاريخ وعن أسباب الإخفاقات، وعن الاستلاب، وعقدة الآخر وغيرها
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قل إذن أن على هذا الواقع المرير، فلا يعُ يبي منذ أن وعأسئلة لا تنقضي، كونها تدخل في تركيبة العر 
يستحضر الرّوائي شخصياته الفاعلة مجرّدةً من هذه الأسئلة أو بعضها، لذا فالمستوى اللّغوي الاستكشافي 
دُ الشّخصيات لغتها على إثره أثناء سعيها نحو التّغيير بالبحث ومحاولات اكتشاف العالم من  الذي تُ نَضِّ

وصول لذا نلمس حضوره عبر مختلف الروايات باعتباره أداة فاعلة للفهمه، مطلب لا يمكنُ تَجاهلُه، حولها و 
 إلى حقائق الأمور.

 المستويات اللّغويةّ التشاركية:  .2

لغة ب هام من جانيسهم المستوى اللّغوي التشاركي رفقة المستوى اللّغوي الفردي في تشكيل 
ستثمر ها، فاستعمال أي منهما خاضعٌ لرؤية فنية يظالرّواية بينهما لإيصال ملفو السّرد، حيث تراوح لغة 

فيها المبدع أو الكاتب خصوصيات كل من هذين المستويين اللّغويين خدمة لأهدافه التي قد رسمها ضمن 
ناءه الفنّ ب، فالمستوى اللّغوي التشاركي يمنح للكاتب أكثر من أداة يستكمل من خلالها سلفاً  ةٍّ دَّ عَ خطة مُ 

من خلال افتعال الصراع بأداة الحوار بنوعيها )المباشر والمونولوج( ومن ثَم فضح مةلة الأفكار والرؤى الثاوية 
ضمن مكنون الشخوص من خلال دفعها لاستنطاق بعضها البعض، كما يعتبر ملاذا فنيا يلجأ إليه الكاتب 

خر ضمن ه لبعضها على حساب البعض الآلبث أفكاره متواريا خلف هذه الشخوص من خلال انتصار 
 هذا المستوى اللّغوي موهما باستقلاليتها عنه.

لقد أضحى المستوى اللّغوي التشاركي في الخطاب الرّوائي المعاصر خصوصا علامة فارقة يؤكدها 
طريقة لتهافت اللّغة السّردية الحديثة للاغتراف منه، مجاراةً للمطلب الفنّ المنادي بضرورة التخلص من ا

السّردية القديمة القائمة على سلطة الراوي العليم من خلال تعديد الأصوات ضمن ما يسمى بالبوليفونية 
أو الرّواية المتعددة الأصوات، والتي تنقل الرّواية من المنظور الذاتي والضيق المؤسس وفق مرجعيات الكاتب 

كرية ت المكتنزة أيديولوجيا، لها مرجعياتها الفورؤاه، "إلى منظور أشَل هو الكل الذي تمثله حزمة الأصوا
فالحوار أو التشارك اللفظي هو الأداة  (19)وأصولها الإنسانية التي على أساسها ينبن الفن وخطابه،"

الرئيسة  التي تتيح للشخصيات التعبير عن أفكارها ورؤاها من خلال تفاعلها مع بعضها البعض، هذا ولا 
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وفق مستوى لغوي وحيد حيث تتعدد مستويات اللّغة ضمنه بتعدد الأغراض المراد يسير هذا النمط اللّغوي 
عنها كما سنرى من خلال المستويات اللّغويةّ المنضوية تحت النمط اللّغوي التشاركي المؤسس وفق  التعبير

 الملمح الوظيفي للغة.

2-1 
      التّفاعلي في الخطاب الرّوائي:اللّغوي  ستوىالم

الغير سمة راسخة في تكوين البشر، تمليها طبيعتهم الاجتماعية، حيث "يؤثرون على التّفاعل مع 
، عبر التّفاعل اللفظي (20)بعضهم البعض من خلال التّبادل المشترك للأفكار، والمشاعر، وردود الأفعال"

فهو بذلك قبل "الذي تمليه الحاجة المستمرة والملحة للتواصل والتّفاعل، كمظهر من مظاهر الحياة اليومية، 
 أن يكون قضية فنّية بنائية تنحصر في التّكوين الأدبي للنصوص، هو خصيصة مهمّة في التّكوين البشري."

ولما كان الفنّ عمومًا والرّواية خصوصا تفاعلًا مع الواقع باستشعار سكناته واضطراباته، كان من  (21)
وصها، تماهِيًا مع تّأثرّ الذي تقِيمه الرّواية بين شخالبديهي أن تتمظهر هذه الخصيصة عبر مبدأ التّأثير وال

هذا الواقع من جهة، وسعيًا إلى تنويع اللّغة من خلال استدعائها للمستوى اللّغوي التّفاعلي كَراَفِدٍّ من 
 روافد لغتها من جهة أخرى. 

الرّواية تغادره،  كلقد بات المستوى اللّغوي التّفاعلي تحت مسماه الفنّ: الحوار مطلبًا فنيًا لا تنف
فهو عنصر من عناصر بنائها، ورافد من روافد لغتها، حيث تؤُسِس وِفْ قَهُ جانبًا مهمّا من لغتها 

ستراتيجياتها، "بحكم كونه أداةً ذات أبعاد وظيفية متعددةٍّ، يتيح مجالا من الحرية اللّغويةّ حين "يسمح إو 
، فهو بذلك مَنفذٌ لغويٌ سحري (22)صيات بما يريد"للمبدع بان يَضمَن للنّص ما يريد عبر إنطاق الشّخ

يتسلّل من خلاله المبدع حين تثقل رتابة السّرد كاهل اللّغة، أو حين تصطدم خطة سرده بِمطبَّات اللامنطق 
في سيرورة الأحداث، وفوق هذا فهو إيجاز وتكثيف للمعن حيث يقول نجيب الكيلاني: "إنّ تصرفاً بسيطاً 

الشّخصيات أو حوارًا موجزاً بين شخصيتين ربما يستطيع شيء من هذا كلّه أن يؤدي من تصرفات إحدى 
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هذا ويمكن اللّجوء إليه أيضا للاعتبارات  (23) ما لا تؤديه عشرات الصفحات التّقريرية من إيحاءٍّ وتعبير."
 (24) الفنّية التّالية :"

  الثّقافية(الكشف عن أبعاد الشخصيّة )الخارجية النّفسية والاجتماعية و. 
  .تفعيل الحدث الرّوائي وتطويره 
 .تصوير المواقف 
 .كشف مغزى القصة والإنابة عن غرضها 
 .إضفاء جو الواقعيّة على القصة 

هذا ولا يتجسد المستوى اللّغوي التّفاعلي من خلال ملفوظ الشّخصيات أثناء تحاورها ضمن النتاج 
وم التّفاعل لأكثر من ذلك حيث يقول باختين موسعا في مفهاللّغوي الفنّ  لجنس الرّواية فقط، بل يتعداه 

اللفظي: "إنّ التّفاعل اللفظي خاصية واقعة أساسية من خصائص اللّغة والحوار بالمعنى الضيق للكلمة، هو 
فقط شكل من أشكال هذا التّفاعل اللفظي، وإن يكن أهمّ هذه الأشكال لكن يمكن لنا أن نفهم الحوار 

عًا، عانين به أكثر من كونه ذلك التّواصل اللفظي المباشر الشفهي بين شخصين بل كل فهمًا أكثر اتسا
وعلى هذا يصبح مفهوم التّفاعل اللفظي أشَل من الحوار البسيط  (25) تواصل لفظي مهما كان شكله."

الذي يجمع بين شخصيتين، "فالتّفاعل اللفظي الحقيقي يتجسد في الحوار الحي والايجابي الذي يقوم على 
 ونبراته وتثميناته الصراع الجدلي بين التّأكيد والمعارضة، بين السؤال والجواب في سياق خطابات المجتمع

طحي من غوي سليتجسد في مظهر أكبر من أنْ التّفاعل اللفظي منه يصبح و  (26)للمتكلمين" لفةالمخت
تفاعل ذاتين في موضوع ما، وإنّما هو كلّ ما يستدعيه هذا التّفاعل من لغات وإيماءات وعلاقاتها خلال 

 بالبعد الاجتماعي الذي يسهم في إنتاجها وفق سيرورته وتشكيل دلالتها.

حث أن يقف عند هذا الحدّ من مفهوم التّفاعل اللفظي لدى باختين أي ما يسميه وحَسْبُ الب
بالحوارات الخالصة، حتّّ لا يتورط بالخوض في مفهوم الحوارية  التي ذهب فيها باختين بعيدا في محاولة  
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ركزين بذلك م تحديد مةلة  العلاقات الحوارية التي تؤطّر عموم لغة السّرد كحوار اللّغات والتّناص وغيرها،
 على شكليه المعروفين الحوار المباشر والحوار الدّاخلي أو المونولوج.

إنّ المستوى اللّغوي التّفاعلي ضمن الجنس الرّوائي، ليس محض مستوى لغوي تتلمّس الرّواية من 
غويةّ تقنية فاعلة في استظهار الدّلالات اللّ   -بالإضافة إلى ذلك  –ا، إنهّ ظهخلاله إيصال بعض ملفو 

كشفها،    نعالثاّوية ضمن زوايا الأحداث وخلف مضمرات الشّخصيات، والتي عجزت لغة السّرد المباشر 
كما تتيح هذه التّقنية للسّارد إمكانية التّحكم في دفّة السّرد كلما جنحت به رياح الأحداث بعيدا عن 

     وجهته التي حدّدها سلفا.   

2-2 
   الخطاب الرّوائي:التّنظيمي في اللّغوي  ستوىالم

نه يتأثث هذا المستوى اللّغوي وفق ما تمليه الوظيفة التّنظيمية التي تعُتبر ركنًا هامًا لا تكاد تخلو م
لغة السّرد على اختلاف مضامينها، حيث يعَمَد السّارد من خلالها إلى إضفاء رؤيته عن طريق العمل على 

ل وتأثيره تُشْحَنُ اللّغة بدلالات "التّعبير عن سلوك المرسِ  تعديل سلوك الشّخصيات داخل العمل الفنّ ، إذ
هات المرسَل إليه وسلوكه" ، فلغة السّرد وإن كانت لا تن قل الواقع بح ذافيره إلا أنّها تستعير (27)في توجُّ

 شكل الحياة الاجتماعية منه، إنّها الحياة نفسها التي تتفاعل فيها الشّخصيات، وكذلك الزّمان والمكان
وطبيعة الأحداث، فكما أن أفراد المجتمع الواحد يختلفون من حيث المكانة الاجتماعية والتّراتبية السلطوية، 
فإن شخوص الرّواية لا يمكن أن يخرجوا عن هذا التّصنيف من حيث الأدوار الموكلة إليهم، فنجد السيد 

م ادم أو الحكومة والشعب، أو لعلنا نجد جلهوالمسود، أو الرّئيس والمرؤوس، أو الوالد والولد، أو السيد والخ
المرسِل أعلى سلطة  حين يكون اتنظيمي أو مةيعهم على صعيد الرّواية، فهذه العلاقة تفترض مستوى لغويا

من المرسَل إليه، مما يفرض حضور هذا المستوى ضمن لغة الحوار بوصفها تفاعلا لغويا بين شخوص الرّواية، 
لملمح السلطوي )الرّئيس، الأب، رب العمل، القائد...( دورا رياديا في تنظيم الشخصيّة ذات ا تؤديحيث 
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 تالي المساهمة بشكل من الأشكال في صناعة الحدث الرّوائيلوتوجيه سلوكيات الشّخصيات الأخرى، وبا
 وتوجيه السّرد وفق مساره المخطط له.

لى الدّوام الأدنّ( طابعا تسلطيا ع هذا ولا يأخذ الفعل التّنظيمي بشكله المنطقي )من الأعلى إلى 
من خلال إلزام أو حتّ إكراه المخاطَبِ بالتّنفيذ، وإنّما تختلف الدّلالات باختلاف جهة المنفعة التي يقتضيها 
هذا الفعل التّنظيمي، فقد تكون عائدة على المرسِل، كما قد تكون عائدة على المرسَل إليه. فإن كانت 

نت على وجه الإلزام، وان كانت عائدة على الثاّني لم تكن ملزمة، وإنما تخرج عائدة على الأول منهما كا
 تحفظ للغة مستواها التّنظيمي. فلالغرض دلالي مغاير كالمهادنة والتّرغيب والإقناع، 

وعلى هذا يكون استعمال المستوى اللّغوي التّنظيمي، "نابعا عن علاقة سلطوية بين طرفي الخطاب، 
العلاقة من التّباين الشديد، إلى التّقارب الملموس، وتشكّل عاملا من عوامل حيث تتفاوت هذه 

الإستراتيجية التّنظيمية التي تقرها اللّغة، فلو كان طرفا الخطاب على درجة واحدة، لاستعاض المرسل بمستوى 
 راً للسخرية."الغوي آخر، لأنهّ يعلم أنهّ لن يفلح باستعماله للمستوى التّنظيمي، ولو فعل لكان ربما مث

(28) 

 المستوى اللّغوي التّنظيمي للُّغة يسعى بالدّرجة الأولى إلى إحداث التّغيير السلوكي من الواضح أنّ  
، في المخاطبَين، وهذا التّغيير لا يمكنه أن "يتأتى إلّا من خلال توظيف المخاطِب للُّغة في مستوياتها المتمايزة

لفظ لدى المخاطِب من رادة التّ وتفعيلها في نسيج خطابي...، فلا يُحقق هذا المستوى وظيفته إلا بحصول إ
وعلى هذا فإنّ  الصيغة  (29) أي صاحب صلاحيات من جهة أخرى." ؛جهة وموقعه بوصفه مديرا

قد  »افعل كذا .. ولا تفعل كذا«اللفظية التي أقرَّها "هاليداي" للدلالة على الوظيفة التّنظيمية والممثلة في: 
بية لم يكن المرسِل أعلى من المرسَل إليه من حيث التّرات لا تضمن تحقق المستوى اللّغوي التّنظيمي ما

السلطوية، وإلّا انصرف المعنى إلى غرض دلالي مغاير كالتّوسل أو الرّجاء، وحينها تتلمس اللّغة إيصال 
 م طبيعة هذا المعطى.ئدلالاتها من خلال مستوىً لغوي آخر يلا
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قد  كن حصره دومًا في الشخصيّة الرّوائية، بلوتجدر الإشارة هاهنا إلى أنّ المستوى اللّغوي لا يم
تسهم في إنتاجه أطراف أخرى كالسلطة والدّين وحتّ ثقافة المجتمع و قيمه وعاداته، خصوصا في مجال 
الرّواية العربية التي تمثل فيها هذه المرتكزات صوتا مهيمنا قلّ ما يغيب، وعلى هذا الأساس سيكون التّعامل 

عملية الإنتاج الفنّ لجنس الرّواية أمراً غاية في الأهمية يستوجب من السّارد/الكاتب  مع اللّغة وبها خلال
أن يكون مدركا لخصوصيات اللّغة واستعمالاتها أولًا، ثم الإلمام بمقتضيات العمل الأدبي الذي يعكف على 

تمع ومختلف اقع المجإخراجه للحياة، خصوصا جنس الرّواية الذي يتطلب معرفة شاملة، وإدراكا حقيقيًا لو 
الرّؤى التي تؤطره، فالكتابة الجديدة أو ما يسمى بالحساسية الجديدة تعتمد على مدى كفاءة الكاتب في 

اقع، تلقي المؤثرات الخارجية والاستجابة لها وفق رؤيته الفنّية، "فهو يقُِيم تصويراً للواقع ولا يريد أن يعكس الو 
ومن هذا المنطلق فإنّ "الموهبة الجوهرية  (30)ا له قوانينه وله منطقه الخاص"بل إنهّ يقُِيمُ واقعًا فنيًا جديدً 

للروائي تتبدى في قدرته على ملاحظة تفاصيل السّلوك الاجتماعي للأفراد الّذين يصورهم بحيث توضح 
قدرة هي ما يتيح هذه ال (31) الرّواية لقارئها واقعاً كان خافيًاً عليه رغم أنهّ مما يشاهده في حياته اليومية."

يجية له استعمال اللّغة وفق مستوياتها، بشكل يتناسب والمعطى الفنّ، يؤهله لبلوغ الرّؤية المنشودة وفق إسترات
يكون قد أعدّها سلفًا، تتضافر فيها المستويات اللّغويّة كلٌ حسب موقعه الذي يرتضيه له مقام السّرد، 

اتيجية، دًا من هذه المستويات، يشكّل لبنَةً من لبنات هذه الإستر والمستوى اللّغوي التّنظيمي باعتباره واح
حيث يستدعيه السّرد في مقامات متعددة، تختلف حسب طبيعة التّفاعل اللّغوي الذي يَ عْمَدُ السّارد إلى 
وضعه ضمن بعض مشاهد الرّواية، فقد يؤتى به للدلالة على التّسلّط والتّجبر، أو للدلالة على التّوجيه 

لإرشاد، أو للتنظيم كما هو حال اللافتات المنظمة لشؤون الحياة في المجتمع، أو لوضع القوانين ... وغير وا
ذلك من مظاهر تنظيم العلاقات الإنسانية وفق منظورها الاجتماعي بمختلف تجلياته، إنهّ بذلك يتعدّى  

ساعد في استكمال الرّؤية لغويةّ ت كونه محض مستوى لغوي ترتفد اللّغة السّردية منه لنفسها، ليصبح تقنيةً 
رج

ُ
 ة.وّ الفنّية وبناء الإستراتيجية الم

2-3 
 في الخطاب الرّوائي:اللّغوي الإخباري  ستوىالم
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يعتبر المستوى اللّغوي الإخباري مظهرا من مظاهر التفاعل اللّغوي الحاصل بين الأفراد، "حيث أن 
زل عن ظروفه تفاعل الذوات، فلا يمكن تصور الخبر بمعالخبر يفرض في عمقه الفعل التواصلي القائم على 

التواصلية وسياقه التداولي، فكل خبر يستدعي مُخبراً ومُخْبَراً عنه، وقناة خبرية وشفرة معينة وتلك مقومات 
 القائم على التفاعل. (32)تظهر جلية في الخبر في بعده الإعلامي"

طلاحي على أنهّ "الإخبار عن الأحداث ونقلها هذا ويعرف بعض النّقاد السّرد في شكله الاص  
 إلىويذهب الناقد المغربي سعيد يقطين  (33)باستعمال اللّغة أو التّصوير أو غيرهما من وسائل التّعبير،"

حكائية،  وحدة أصغر الخبر كان إذا "أبعد من ذلك حين يعتبر أن الحكاية مجموعة من الأخبار فيقول:
 لمجموعة والسير تراكم ،تالحكايا من لمجموعة تراكم والقصة المتّصِلة، الأخبار من لمجموعة تراكم الحكاية فإن

ير اللّغة س( هذا طبعا كنظرة شَولية لا أسلوبية لهذه الأجناس الأدبية وإلا افترضنا 34) ".القصص من
الما سعت طالرّوائية على خط لغوي أحادي قائم على المستوى اللّغوي الإخباري أو الإعلامي، وهي فكرة 

يل باختين، نظريات العالم الرّوسي ميخائ -خص بالذكّرأو  -مختلف النظريات النقدية الحديثة إلى تجاوزها 
حيث يؤكّد في أكثر من سياق على "أنّ اللّغة... لا تكون واحدةً أبدًا، إنّها واحدة فقط بوصفها نظاما 

. ومادامت (35) دراكات الأيديولوجية..."ويلات والإصرفيًا نحويًا لأشكالٍّ معيارية مأخوذًا بمعزلٍّ عن التّأ
المقاربة اللّغويةّ لأسلوب الرّواية ترتكز أساسًا على الجانب الدّلالي والفنّ  بعيدًا عن الأشكال المعيارية والتي 
هي من اختصاص علوم اللّغة الأخرى، وجب عليها أن تنظر إلى أسلوب الرّواية على أنهّ مجموعة من 

وى ا تنتظم وفق مستويات لغويةّ متعددة يكون المستأنهّ المشكّلة لأسلوب الرّواية الكلي، أي  الأساليب
 اللّغوي الإخباري جزءًا منها.

وأما توصيف الرّواية بالخبر فهذا ضرب من التّمييز لها عن باقي الأجناس الأخرى، حي ث يطل ق  
أي الأنواع التي  (36) ، الحكاية، القصة، السيرة("ع ليها "النقاد الأنواع الخبرية الأصل ويقصد هنا )الخبر

تشكّلت في أساسها الأول من المستوى اللّغوي الإخباري في إطار المشافهة، و"بطابعه الفنّ  القائم على 
فتوصيف هذه الأجناس بالخبرية هو  (37) والخاتمة." والعقدة المقدمة، خلال من ممتنا حدثٍّ  تصوير
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ه مجموع الشّخصيات والأحداث التي تمثل ضربا من المادة الخام التي بها قوام توصيف مخصوص "ويقصد من
أمّا وقد تجسدت في نص مكتوب، فإن الطاّبع الفنّ  يفرض على  (38)السّردية قبل أن تتجسد في نص"

لأدبية ا السّارد التّنويع في المستويات اللّغويةّ، لذا كان من الطبّيعي أن تأخذ اللّغة في مثل هذه الأجناس
مستويات لغويةّ متعددة تمليها طبيعة المواقف والأحداث والمشاهد المختلفة تبعًا لمقتضيات الفن المشكّلة 
لرؤية الكاتب، فلغة الرّواية وان كانت في عمومها مادةً إخبارية، فهي من حيث التّركيب مجموعة من 

ويق والإثارة خبارية في ثوب فن قائم على التّشالمستويات اللّغويةّ المتضافرة من أجل إيصال هذه المادة الإ
والإمتاع، والمستوى اللّغوي الإخباري في شكله الصريح والمباشر واحد من هذه المستويات، ولعلّه أهمها إذ 

لقصّة بالإخبار ها كثير من المزايا الفنّية، حيث يُمكَِّن للكاتب تهيئةَ جو الييعتبر ركيزة لغويةّ هامة تترتب ع
ريق الوصف المباشر أو من خلال منطوق الشّخصيات في شكله الإخباري، كما يُمكِّن القارئ من عن ط

التّموضع ضمن جو الرّواية العام بالتّعرف على شخوصها وأحداثها وفضائها وغير ذلك مما يتراءى للكاتب  
شكلها التّاريخي  فيكشفه عبر هذا المستوى اللّغوي، كما يتيح هذا المستوى للسّارد "استحضار الأخبار 

الأثري لغايات شتّّ، فهو يرد شاهدا على المسائل، أو تأكيدًا لفكرة ما، أو تجسيمًا لحدث تاريخي، أو غير 
 التي يسعى السّرد إلى الوصول إليها وفق خطّة يفٌتَرضُ أنهّ أعُدّ لها جيدا. (39)ذلك من الغايات،"

الصريح  إلى المستوى اللّغوي الإخباري في شكلهوبناء على هذه الافتراضات سيحاول البحث النظر 
ضمن البساط اللّغوي للرّواية، أي المواطن التي استعمل فيها السّرد هذا المستوى، إمّا من خلال تفاعل 
الشّخصيات وإمّا من خلال لغة السّرد، بحيث يبحث في الدّلالات اللّغويةّ الموظّفة ضمنه، وفي الأسباب 

ه في موضعه ذاك، بالكشف عن الرّؤية الفنّية لهذا الاستعمال خصوصا في مجال بناء الكامنة وراء استعمال
 إستراتيجية السّرد.

 المستويات اللّغويةّ الشّعرية:     . 3
ذاتية وأخرى  إلى مستويات -حسب المستويات اللّغويةّ السابقة  –إذا كانت اللّغة الرّوائية تنقسم 

تشاركية، فإنّ طبيعة كونها لغة لأحد فنون الأدب يحتم عليها أن تصطبغ بألَّوان الأدب، حتّ ترقى عن باقي 
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موضوع علم الأدب ليس "نّ الخطابات الأخرى غير الأدبية، حيث يؤكد جاكبسون في هذا الإطار على أ
،أي أسلوب الكتابة بوصفه (40)"هو الأدب ولكنه الأدبية، أي ما يجعل من عمل معطى عملا أدبيا

طريقة فنية من طرق التأليف والصياغة التي تميز خطابا فنيا عن خطاب عادي، وعلى هذا الأساس سيكون 
وياتيا من نوع واللّغة الأدبية، مما يفرض تعددا مستمن البديهي أن تتأرجح لغة الرّواية بين اللّغة الطبيعية 

آخر خلاف المستويات اللّغويةّ السابقة الذكر،حيث سيركز البحث اهتمامه ضمن هذا التقسيم على 
ن م أالمستويات اللّغويةّ ذات الطابع الانزياحي من خلال استعمال الرمز والخيال باعتبارهما جزءًا لا يتجزّ 

 الشّعرية.المفهوم العام للغة 

معايير إرساء الأدب من وجهة نظر الشكلانية الروسية توجب بدءًا التمييز بين اللّغة الشّعرية  إنّ 
واللّغة النثرية أو اللّغة المعيارية، ثم الوقوف عند الحدود الفاصلة بينهما، خاصة أنه لم تعد خاصية الوزن كافية 

دة، إيقاعية أخرى يمكن اعتمادها في كتابة أشعار جيلتحديد جوهر الشعر، فإلى جانب الوزن هناك ظواهر 
ومن هنا فالخطاب يمكن أن يبقى شعريا دون الالتزام بخصائص الوزن. وفي هذا الصدد يقول جيرمونسكي 

لا يستهلك في ملامحه الأولى، بل يعيش كذلك بواسطة الملامح الثانوية لأثره الصوتي.  "إن جوهر الشعر
يقاع الذي هو كذلك قابل للمعاينة، وإنه يمكن كتابة أشعار لا تلتزم إلا هذه فإلى جوار الوزن هناك الإ

وعلى هذا الأساس فإن اللّغة الشّعرية ليست رهنا بالشعر في حد ذاته، إنها كيان ( 41)الملامح الثانوية،"
عن نقل  ةمستقل يولد من رحم التجربة الفنّية ومن عمق الشعور بها، حيث تصبح الدلالات المباشرة عاجز 

الإحساس بالوضع السائد، فتنبري لتتعدى مستواها التواصلي في مظهره البسيط، "حيث تعمل من خلال 
تفجير طاقتها الكامنة بكسر القواعد المعيارية بحثا عن وهج الشعر الذي ينبثق من خلال الانتقال باللّغة 

 الألفة، وكسر الدلالي الانحراف خلال من نتجت اللّغويةّ من مستواها المباشر إلى المستوى الشعري، فالشّعرية
 من وتزخر بالكثير مستوياتها، تتعدد متوترة، مشحونة اللّغة فتصبح المألوف، غير إلى من المألوف والخروج

 (42) الآن نفسه." في الواقع عن وتبتعد الممكن، مع فتتعالق دلالتها، وتتعدد الرموز،



 الوظيفة اللغوية وأثرها على تعدد مستويات اللغة عند الشخصية الروائية: دراسة نظرية                                        طاهري بلقاسم  د. 

49 
                                                   2020، شباط، العدد الأول، ثانيالمجلد ال                                                 المجلة الدولية لدراسات اللغة العربية وآدابها  

ولما كان مطلب البحث هو الكشف عن المستويات اللّغويةّ المشكلة على ضوء الوظائف اللّغويةّ،  
كان من المنطقي أن يقصر نظره على الرمز والخيال باعتبارهما مستويين لغويين ينحدران من الوظيفة الرّمزية 

لّغة ضمن بعدها ا ما تتأثث الوالخيالية التي أقرّها هاليدي كما أُشيَر سابقا في مطلع البحث، حيث كثير 
الشعري من خلال توظيفهما، لما لهما من قدرة على تجاوز اللّغة المعيارية باستحداث دلالات جديدة، 
مشحونة بالإثارة والريبة والشك والكثافة، تختزل كثيرا من المعاني والتفاصيل، تجبر القارئ على مراودتها، 

مز، سمها للوصول إلى مكنوناتها المتسترة إما خلف حجب الر واستعطافها، بدافع الفضول سعيا لفك طلا
 أو ضمن عالم اللامألوف الذي يستدعيه الخيال.  

3-1 
 في الخطاب الرّوائي: الرّمزيالمستوى اللّغوي 

، حيث ر الحديثفي العص التّشكيل اللّغوي للروايةيعد الرمز أحد أهم العناصر اللّغويةّ الوافدة على 
الرّوائية تغيّرات هامة على طول مسارها الفنّ، فبعد أن كانت اللّغة ذات بعد إبلاغي مباشر شهدت اللّغة 

قائم على الإخبار ضمن ما يعرف بالرّواية الواقعية، صارت تتخلص تدريجيا من هذا الإهاب لتتحول شيئا 
لممارسة السّرية للكلام ك افشيئًا نحو التّعبير غير المباشر لغايات فنّية، بدعوى "أن ما يطبع الأدب هي تل

لذا صار من الطبّيعي أن تثرى اللّغة الرّوائية الحديثة بالمستوى اللّغوي الرّمزي الذي  (43)غير المباشر،"
يفرض شيئا من الغموض على المستوى الدّلالي كونه "لا يتّجه في استعمالاته للألفاظ والعبارات إلى دلالات 

فالكلمات  (44)التّخفي للمعنى الحقيقي والمنشود في النّص الأدبي،"محدّدة، بل تظلّ تمارس نوعا من 
بدلالاتها التّقريريةّ المباشرة وان استطاعت إيصال المعنى قد تعجز عن ترمةة الشعور المحيط به، وهذا ما 

الوصول  يسعى إليه توظيف المستوى اللّغوي الرّمزي في الرّواية، حيث "يجد فيه الأديب الفنّان أداةً عظيمة في
إلى المعاني والمشاعر والهواجس التي تعجز اللّغة التّقريرية المباشرة عن إدراكها والتّعبير عنها وإخراجها إلى 

وه ي الوظ يفة الس اّمية  ،تّالي يصبح أكث ر ق درة على معرفة ن فسهلوبا ،دائرة النّور حتّ يتعرّف عليها الإنسان
، وعلى هذا فقد بات هذا المستوى اللّغوي مظهرا دالا على (45)م"التي يسعى إلى تح قي قها كلّ فن عظي

أدبية النصوص من خلال التّلاعب باللّغة وإجبارها على التّمظهر وفق أشكال غير مألوفة، للتعبير عن 
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 اللّاحدود، عالم إلى باطن الإنسان المكتَ نَفِ بالغموض والضبابية، "فالمستوى اللّغوي الرّمزي يتيح الدّخول
 المرهفة الضبابيّة والمشاعر أو الغائمة النفسية والحالات الرجراجة والارتعاشات الأطياف والانزياح المِ ع

إنهّ أداة فاعلة في يد الرّوائي يستطيع  (46)ولوُيْناتها،" وأسرارها ودقائقها النّفس خفايا إلى والتّغلغل الواسعة،
هذه الهالة التي  ؛من خلالها تصوير الشخصيّة والحدث محاطين بالهالة الشعورية التي تؤطر المشهد الرّوائي

يعجز عنها المستوى اللّغوي المباشر، "بسبب صعوبة المعرفة المباشرة لخبايا النفس البشرية إذ أنّ حالات 
ة فها معرفإلا أن يعرّ  –والحالة هذه  –غير واضحة بطبيعتها، فليس أمام المبدع النّفس حالات مركّبة 

من خلال اعتماد  (47)أساسه الإيحاء،" "حدسيّ "وأن يعبّر عنها بالطّريقة نفسها، أي بتعبير  ة"حدسيّ "
لتّجربة الفنّية امبدأ التّرميز اللّغوي الذي يُخرج الألفاظ عن دلالاتها المألوفة إلى استيلاد دلالات من رحم 

والقدرة اللّغويةّ للمبدع في التّعبير عن شعور الذّات الإنسانية ضمن التّقاليد الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع 
 الذي تستمد منه الرّواية ملامحها.

المستوى اللّغوي الرّمزي مناورةٌ لغويةّ تَ لْتَفُّ حول الدّلالة عوض مباشرتها، فرضت وجودها مةلةٌ  يعُدّ 
من العوارض النّفسية والأخلاقية والسّياسية، والاجتماعية، حيث بات الانفلات من المعنى المباشر والدّلالة 
الواقعيّة الواضحة باعتماد الرّمز بوصفه مجالاً للضبابية والغموض، ملجأَ للاحتماء من تبعات المساءلة وقيود 

لدّلالة بالمعنى اللّغوي للنفاق( حيث يتيح فتح اهذه العوارض، من خلال اعتماد مبدأ "النفاق اللّغوي"، )
على تأويلات متعدّدة كونه يقوم أثناء تعبيره عن الأفكار والعواطف على "التّلميح على ما يمكن أن تكون 
عليه صورة الواقع المناسب لهذه الأفكار والعواطف وذلك بإعادة خلقها في ذهن القارئ من خلال استخدام 

، مما يبعد شبح المساءلة من خلال انفتاح المعنى إلى دلالات متباينة بين ممكن (48)رموز غير مشروطة"
و ومحتمل، فالمستوى اللّغوي الرّمزي "مساحة لغويةّ تعبّر فيها اللّغة عن حقيقتها الفنّية والتي لا ترضى بما ه

عه الرّمز الفنّ  ذي يصنموجود وكائن، بل تحاول أن تقيم بناء لغويا دلاليا لتكشف عن الممكن والمحتمل ال
من خلال استفزازه لذهن القارئ بالتّملص والتّمنع أثناء سعيه الحثيث للقبض على  (49)في اللّغة الرّوائية،"

 معانيه. 
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ز كثيرا من  لعل هذه الضبابية والتّعتيم الدّلالي الذي بات علامة مميّزة للمستوى اللّغوي الرّمزي، حفَّ
لّ زت عنه ضمن المستوى اللّغوي التّقريري المباشر، حيث صار منبرا يعتليه كالأصوات على البوح بما عج

من يريد لصوته أن ينفُذ بعد طول كبتٍّ إلى مداه متجاوزاً القيود والطاّبوهات التي طالما عملت على تغييب 
ات خصوصا نهكذا أصوات، لذا لا عجبَ في أن تثرى لغة الرّواية العربية في سنوات الستّينات وحتّ السبعي

بالمستوى اللّغوي الرّمزي، كنتيجة حتميّة لحال الكبت السّياسي والاجتماعي التي عانّ منها الفرد العربي، 
"فالرّواية بحكم ارتباطها العميق بالإنسان، تستطيع تصوير معاناته ومكابداته وتطلعاته، وهي تتجسّد من 

تحقيق الحياة  وتتكالب عليه وتشلّ تطلعاته إلى خلال علاقاته بالسّلطات المختلفة التي تكبّل طاقاته
من خلال طاقتها اللّغويةّ القائمة على التّلاعب بالدّلالة ضمن لعبة التّخفي والتّمويه التي  (50) الفضلى."

 تمارسها انطلاقاً من مستواها اللّغوي الرّمزي. 

 تتولّد بحيث ،والأشياء الذّات ينب قامة الصّلةإوعلى اعتبار أن المستوى اللّغوي الرّمزي "يعمد إلى 
، هروبا من أي تبعات أو (51)والتّصريح" التّسمية طريق لا عن النّفسية، الإثارة طريق عن المشاعر

  .مساءلات قد تنجرّ عن المواجهة اللّغويةّ المباشرة صوب كل ما هو ممنوع أو محرّم

3-2 
 في الخطاب الرّوائي: الخيالياللّغوي  ستوىالم

المبالغة في شيء إذ ما اعتبرنا لغة الجنس الرّوائي من ألفها إلى يائها تندرج ضمن المستوى ليس من 
يلي، طالما أن الرّواية من بنات خيال المبدع، وليست وثيقة تاريخية تعكف على نقل الواقع ياللّغوي التّخ

ا العام، وذلك ائية في شكلهحرفيا دون زيادة أو نقصان، غير أنّ رؤية البحث ترفض النظر إلى اللّغة الرّو 
بالبحث عن المستويات الجزئية المتعددة لهذه اللّغة، والتي تجر خلفها دلالات متعددة، وفنيات متنوعة، 

اره تعجز النّظرة الشمولية إلى الكيان اللّغوي عن استبانتها وتوضيح معالمها، فالمستوى اللّغوي التّخيلي باعتب
المتناثرة  لغة الرّواية، لا يمكن الحديث عنه تقنيا وفنيا إلا عبر استعمالاته أحد المستويات الأساس في تأثيث

رد كتقنية هامة في بناء خطة السّ  -إضافة إلى تعديد اللّغة الرّوائية -ضمن ثنايا لغة الرّواية، حيث يسهم 
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 تفتحها من تيتفضح مكنون الشخصيّة، وتفسر الأشياء، كما تنوع فضاء الرّواية عبر العوالم الجديدة ال
خلال تخيلات الشخوص من حين إلى آخر، إذ "كلما تحركت شخصيّة في السّياق حركت معها فضاءً 

 مما يمنح النص حيوية من خلال تعدد فضاءاته. (52)خصوصيا تمتلكه مثلما يمتلكها،"

تعبير عن عوالم لمن موارد إنتاج اللّغة، إذ كثيرا ما نراها تنبري من خلاله ل اً هام اً الخيال مورد يشكل 
ى، فالخيال و دوفضاءات عكف العقل على تمثلها، بعد أن أَعْيَ تْهُ محاولات تحقيقها على أرض الواقع دون ج

أداة خلّاقة تساعد على إحداث عالم افتراضي "يسهم في ربط العلاقات بين غرائز الأفراد، والمؤسسات 
لى يدعم الشكل السائد من الحياة، أو يعمل عالاجتماعية تفاديا للضغوط الخارجية والكبت الباطن، و 

، إنهّ بذلك مملكة الإنسان الخاصة التي يستطيع فيها أن يكون أيَّ شيء، (53)إضعافه واستبداله بأغياره"
وأن يوُجِدَ فيها أيَّ شيء، فهو باعتباره "منتجا لهذا الخيال، يستحدث لنفسه ما يشاء من خَيْلاتٍّ تناسب 

 ، بعد أن تعذر الوصول إليها بفعل الظّروف المحيطة به.(54)اته"مصالحه ورغباته وحاج

ستمَد من طبيعة الواقع، وحياة البشر على جنس الرّواية باعتبارها أكثر 
ُ

ينسحب هذا الوضع الم
الأجناس الأدبية تَمثُلًا للواقع عبر مةيع مكوناته، فحياة الشخوص لا تبتعد كثيرا عن واقع حياة البشر خارج 

دبي، "فكلّ نص أدبي يتضمن حتما عملية انتقاء من الأنساق الأدبية والاجتماعية والتّاريخية النص الأ
، فلا السّارد ولا الشّخصيات بمنأى عن هذه الأنساق (55)والثّقافية التي توجد كمجالات مرجعية خارجه"

دو غير خارجها تب خلال جنوحهم للخيال ضمن المتن الرّوائي، إنّهم يستمدون منطقهم منها، وأي حركة
 منطقية لافتقارها إلى أساسها الذي تشكّلت على إثره.

وعلى هذا يكون الخيال عنصرا أساسا في عملية الإبداع، حيث تَحْضُرُ اللّغة ماثلةً في مستواها 
التّخيلي، كنتيجة حتميةٍّ لنزوع الشّخصيات إلى عالم الخيال لأغراض متعددة تتوقف على ملامح وأبعاد كلّ 

تلجأ إليه لبناء  اما، فمنها ما تبن عالمها الخاص بها هروبا من ضغط الواقع وضرباته المتكررة، ومنها منه
 تصوراتها الافتراضية والإبداعية، أو لاستعادة نماذج أو صور الإحساسات الماضية والأشياء الغائبة.
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" قةً، حين تتيح ، يًشكّل مِنْ (56)فالخيال باعتباره "قوةً للعقل تتيح له تصور أي شيءٍّ حَةً فنيةَ خلاَّ
للمبدع التّحليق في فضاء الفكر والإبداع بأداة اللّغة كيفما يشاء، إذْ بإمكانه مسايرة ال واقع والتّ لاعب به،  

كما يمكنه حرفه وخلخلته انطلاقا من "وظيفة هذا الخيال والمتمحورة أساسا حول الابتعاد والتّجاوز والإثارة 
ف والتّدمير والهدم والإغارة على الواقع وإعادة تشكيل العالم، وإعادة البناء لواقع والانزياح والتّكثي

فكلّ هذه الممارسات تحدث جَلَبةً لغويةّ تمنح النص ديناميكية وحيوية تسهم في تحريك  (57)جديد،"
جديدة لا  تالأحداث ودفعها، كما تنقلنا من الفضاءات التّقليدية التي ألِفَ السّرد توظيفها إلى فضاءا

يقدر على توصيفها إلا المستوى اللّغوي التّخيلي، حين توُكِلُ له لغة الرّواية مهمة هذا الأمر بفضل القدرة 
التي يتوفر عليها، مما يغري بالبحث عن فنيات توظيفه ضمن البناء الفنّ  للرواية، بالكشف عن مدى 

 والجمالي الفنّ من جهة أخرى. مساهمته في بلوغ غاية السّرد من جهة، وأثره الدّلالي 

 خاتمة
الوظائف  والمنحدرة من -السالفة الذكر –هذه المستويات اللّغويّة  من أمرمهما يكن، وختاماً، فإنه 

بيعة لغتها طاللّغويةّ التي أقرّها الباحث اللّغوي "هاليدي"، وإن اختلفت من حيث المصدر أو من حيث 
فهي انعكاس للاستعمال اللّغوي في كنف الأوساط الاجتماعية، غير مباشرة،  أممباشرة  سواء أكانت

، ذا الواقعلهذا النمط من الاستعمال تماهيًا مع ه تستجيبوالرّواية باعتبارها أقرب الأجناس محاكاةَ للواقع، 
ة إلى مراعاة بالإضاف –لذا كان من البديهي أن يتفطن السّارد أثناء وضع اللغة على ألَْسُن شخصياته 

وى إلى مسألة الوظيفة اللغوية التي من شأنها تحديد ملمح المست –ختلافات الطبقية لهذه الشخصيات الا
اللغوي الذي ينبغي أن تؤثث الشخصية الروائية لغتها وفقه خدمة للغرض السردي الذي تعكف على 

عمار اللغوي للرواية، لمانجازه، بحيث تصبح هذه المستويات بالإضافة إلى كونها لبنات لغوية يثرى من خلالها ا
لبنات فنية تسهم في بلوغ السرد غاياته بحيث توظف وفق ما تمليه طبيعة الموقف السردي الذي سيجبر 
السارد على استدعائها بما يخدم إستراتيجية الكتابة لديه والتي ينبغي أن يكون قد عكف على تصورها 

 وإعدادها سلفا.
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 في لغة الشخصية الروائية إيفاءها حقها في التصنيف علىلقد رام البحث من خلال إمعانه النظر 
اعتبار أن التصنيف المهن أو الاجتماعي للغة الشخصية ضمن البساط اللغوي السردي ليس كفيلا وحده 
بالتعبير عن مدى التنوع والتعدد الذي تتسم به لغة هذه الشخصية، فلغة الطبيب مثلا ولغة الفلاح كثيرا 

يان تحت مستوى واحد خصوصا في أساليب الطلبة؛ مثل السؤال عن الوقت أو طلب ما تتقاطعان فتنضو 
المساعدة، لذا فمسألة إقحام الوظيفة اللغوية في تصنيف لغة الشخصية الروائية إلى مستويات لغوية يراعي 

لال خ هذه التقاطعات اللغوية بين الشخصيات الروائية المختلفة حين يركز النظر على ما تقدمه اللغة من
ما وظفت له، دون أن يغفل تمايز مستوياتها تبعا للمرجعية الاجتماعية لكل شخصية من الشخصيات 

 الروائية.
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